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التصميم الفني باس كوينغراشت

يعــرب المؤلفــان عــن كل الامتنــان لمنحــة المعهــد العابــر للقوميــات التــي مكّّنــت مــن إجــراء البحــث 
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للآثــار الشــرقية. 

ويشــكر المؤلفــان كل مــن بــدر الرفاعــي وراســموس لارســن وكريســتيان ســور علــى مشــاركة ومنــح الإذن 

باســتخدام بعــض الصــور الفوتوغرافيــة فــي هــذه الدراســة. 
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1. المقدمــة 

واحــة ســيوة واحــدة مــن أكثــر المجتمعــات الزراعيــة 

عُُزلــة فــي مصــر، إذ إن بينهــا وأقــرب مدينــة إليهــا صحــراء 

كيلومتــر،  الثلاثمائــة  تناهــز  لمســافة  ممتــدة  قاحلــة 

وهنــاك طريــق ســريع يربــط بلــدة ســيوة ومجموعــة القُُــرى 

المحيطــة بهــا - وتعــداد ســكان الواحــة بالكامــل يبلــغ 

نحــو 34 ألــف نســمة - بمرســى مطــروح علــى الســاحل 

الشــمالي.1 

تُُذكََــر  حركــة  بكثافــة  مصحوبًًــا  يمتــد  لا  الطريــق  لكــن 

ــا مــن هــذا المجتمــع الزراعــي  فــي أي اتجــاه آخــر انطلاقًً

الواقــع فــي قلــب الصحــراء القاحلــة، مــا يمنــح زوّّار الواحة 

الانطبــاع بأنهــا مســتقر نهائــي، وكأنهــا »آخــر العالــم« فــي 

هــذا الكوكــب الآخــذ فــي الاحتــرار.

ــيّّ ســيوة، تقــع  ــة جنوب ــرات قليل ــى مســافة كيلومت وعل

العقــود  خلال  ظهــرت  عديــدة  مــزارع  مــن  مزرعــة 

الخمســة الأخيــرة حــول الواحــة لتُُدخــل إليهــا نمــوذج 

فــي  الآخــذ  للتصديــر،  المخصََّصــة  المثََّكفــة  الزراعــة 

 300 إلــى   200 مــن  مســاحتها  المزرعــة  الانتشــار. 

النخيــل  أشــجار  فيهــا  هكتــارًًا(.   120 -80( فــدان 

والزيتــون، وي�ُـزرع فيهــا البرســيم كعلــف حيوانــي، ومياه 

الــري تأتــي مــن الميــاه الجوفيــة الوافــرة )مــن الخــزان 

النوبــي العظيــم(، التــي تُُضــخ فــي أرجــاء المزرعــة بواســطة 

تــدور بمحــركات تعتمــد علــى الطاقــة  طلمبــات ميــاه 

الشمســية، ترفعهــا مــن عُُمــق يصــل إلــى أكثــر مــن مائــة 

متــر. تمتــد المزرعــة علــى أرض غيــر منبســطة، ترتفــع 

وتنخفــض هنــا وهنــاك، وفيهــا كثيــب رملــي ينهــض عاليًًا 

عنــد أحــد أطرافهــا، يربــو ارتفاعــه علــى الثلاثيــن متــرًًا، 

ًـا  فــي الطــرف الأبعــد عــن الطريــق الترابــي الممتــد جنوب�

حتــى الأطــراف الشــمالية لبحــر الرمــال الأعظــم. عنــد 

ذلــك الطــرف المرتفــع، تحــت الكثيــب مباشــرة، تقــع بركة 

ميــاه رائقــة هادئــة. البركــة جديــدة، تشــكلت علــى مــدار 

الســنوات الأخيــرة واتســعت وتمــدََّدت، فاســتولت علــى 

مســاحات أكبــر وأكبــر مــن الأرض، وهــي بركــة تغذيهــا 

ميــاه صــرف الــري المتســربة مــن المزرعــة، تمضــي هــذه 

الميــاه بلا توقــف نحــو أكثــر نقطــة واطئــة طبوغرافيًًــا، 

وهــي منبــت ذلــك الكثيــب المرتفــع. فــي الآونــة الأخيــرة، 

تمــددت تلــك البركــة لدرجــة أن مياههــا بلغــت حجــرات 

العمــال الذيــن يعملــون فــي المزرعــة. أفاقــوا مــن النــوم 

وميــاه  بأســرّّتهم.  يحيــط  المــاء  فوجــدوا  صبــاح  ذات 

البركــة المالحــة ضربــت جــذور وجــذوع النخــل ودمــرت 

حقــل البرســيم. وكلمــا زاد المــاء فــي البركــة، تكونــت 

طحالــب خضــراء أكثــر فــي قاعهــا، فيصعــب علــى المــاء 

أكثــر أن يختــرق الرمــل ويجــد طريقــه إلــى جــوف الأرض. 

المزرعــة  هــذه  تُُغــرِقِ  وصفناهــا  التــي  العمليــة  هــذه 

ــا الطاقــة الشمســية فــي اســتخراج  المعتمــدة علــى خلاي

ــري. ــة لأغــراض ال ــاه الجوفي المي

تســعى هــذه الدراســة إلــى استكشــاف وفهــم ســيناريو 

ــر  تشــهده الواحــة، ليســت هــذه المزرعــة إلا مثــال مصغّّ

ًـا لمجتمــع فِِلاحــي قديــم  عليــه. ســيوة - التــي تُُعََــد موطن�

ــا  يعيــش فيهــا منــذ مئــات وربمــا آلاف الســنين، وموطنًً

لأجنــاس وأصنــاف نباتيــة وحيوانيــة لا توجــد فــي أي 

مــكان آخــر )أصنــاف محليــة مــن الزيتــون والبلــح والعنب 

ــة مــن الصحــراء(  ــات البرّّي ــات والحيوان ــان والنبات والرم
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- تواجــه خطــر الغــرق الوشــيك تحــت تأثيــر البحيــرات 

الآخــذة فــي التمــدد بلا هــوادة بمناطــق قلــب الواحــة، 

وهــذه البحيــرات تتمــدد بســبب تزايــد كميــات ميــاه 

صــرف الــري، الــواردة مــن المــزارع الجديــدة فــي مناطــق 

بالواحــة،  المحيطــة  الصحراويــة  الاســتصلاح  أراضــي 

وتمدّّهــا بالطاقــة خلايــا الطاقــة الشمســية.

ميــاه الصــرف الزراعــي تُُغــرِقِ واحــة ســيوة التــي منحتهــا 

ًـا - حيــاة لمجتمــع فِِلاحــي حــي  الميــاه الجوفيــة - تاريخي�

فــي قلــب الصحــراء. الميــاه الجوفيــة قريبــة مــن مُُنخفض 

طبوغرافــي فــي قلــب الواحــة، مــا يُُقصّّــر المســافة الرأســية 

بيــن الخــزان النوبــي العظيــم الــذي يغــذّّي الواحــة بالمياه 

الجوفيــة، وأراضــي الواحــة الصالحــة للزراعــة. وعلى مدار 

آلاف الســنين، كانــت هــذه الميــاه الجوفيــة تصعــد إلــى 

الســطح تحــت تأثيــر ضغــط الميــاه الطبيعــي وتخصّّــب 

فــي  المســتصلحة  الصحراويــة  الأراضــي  وتقــع  الأرض. 

ســطح  مســتوى  مــن  أعلــى  بالواحــة،  محيطــة  مناطــق 

ميــاه  رفــع  فــي  الشمســية  بالطاقــة  وتســتعين  البحــر، 

الخــزان النوبــي العظيــم إليهــا، لكــن ذلــك الارتفــاع يعنــي 

أيضًًــا أن ميــاه الــري الزائــدة التــي لا تحتاجهــا المحاصيــل 

مــن  القريبــة  البحيــرات  إلــى  الجاذبيــة  بفعــل  ترجــع 

منتصــف الواحــة؛ فتتمــدد وتُُغــرِقِ أراضٍٍ جديــدة يومًًــا 

بعــد يــوم.

ــن  ــة الشمســية الخضــراء تمكّّ ــا الطاق ــا خلاي إن تكنولوجي

مــن هــذه الطفــرة فــي اســتصلاح أراضٍٍ جديــدة داخــل 

الواحــة وحولهــا. لكــن هــذا التغييــر يتحقــق مصحوبًًــا 

بتعــرض مُُزارعــي الواحــة لتحديــات متزايــدة فــي الوصول 

إلــى الميــاه والأرض. وبســبب تزايــد هيمنــة النمــوذج 

الزراعــي الكثيــف المســتهدفِِ التصديــرََ فــي ســيوة علــى 

مــدار الســنوات الخمســين الأخيــرة )وتســارعت عجلــة 

انتشــار هــذا النمــوذج منــذ عقــد الألفيــة الجديــدة( - 

الــذي يركــز علــى زراعــة أصنــاف محــدودة مــن النخيــل 

ــل ســيوية مــن  ــون المســتورد - تواجــه عــدة فصائ والزيت

النخــل والزيتــون خطــر الانقــراض.

نمــوذج الزراعــة الأحاديــة الكثيفــة للتصديــر، القــادم مــن 

المرتفعــة  الأراضــي  فــي  ينتشــر  الأغري-بيزنــس،  عالــم 

المعرفــة  منظومــة  محــل  ويحــل  بالواحــة  المحيطــة 

الفِِلاحيــة العضويــة التقليديــة، ومعــه تنتشــر ممارســات 

الزراعــة المعتمــدة على الأســمدة الكيماوية والمبيدات. 

ّـرات الدراماتيكيــة فــي ممارســات  وفــي خضــم هــذه التغي�

الزراعــة، يفقــد صغــار المزارعيــن الســيويين اســتقلالهم 

الاقتصــادي الــذي كان متحققــا بشــكل نســبي )إذ كانــوا 

يزرعــون بعــض طعامهم الذي يســتهلكونه ويبيعون البلح 

والزيتــون الــذي يزرعونــه( مــع تدهــور جــودة وخصوبــة 

قطــع الأرض الصغيــرة التــي يزرعونهــا، وبالتالــي أصبحــوا 

أكثــر اعتمــادًًا - اقتصادي�ًـا - علــى نمــوذج الأغري-بيزنــس 

الــذي ينتشــر بوتيــرة متســارعة فيهيمــن علــى الأرض مــن 

حولهــم، مــع انتشــار ســوق عمــل هشّّــة فــي تلــك المــزارع 

الأكبــر حجمًًــا والأشــد كثافــة فــي اســتثمار رأس المــال. 

مــن  الجوفيــة  الميــاه  الشمســية  الطاقــة  خلايــا  تأخــذ 

تحــت أقــدام مزارعــي الواحــة، مــا يضّّطرهــم إلــى الإقــدام 

علــى اســتثمارات باهظــة فــي شــراء وتشــغيل خلايــا طاقــة 

تدفــق  يســتمر  حتــى  مزارعهــم  فــي  إضافيــة  شمســية 

ــل تصعــد  ــت مــن قب ــي كان ــي أراضيهــم الت ــري ف ــاه ال مي

إليهــم دون الحاجــة إلــى الاســتثمار فــي طاقــة تولدّّهــا 

المحــركات لرفــع الميــاه. نتيجــة لهــذا، أصبــح نموذجهــم 

الفلاحــي الاقتصــادي مهــدََّدًًا، فــي حيــن زادت التطــورات 

الأخيــرة المذكــورة ملوحــةََ الأرض فانخفضــت إنتاجيــة 

الزيتــون والنخيــل.

الواحــة  أهــل  وجــد  نســأل كيــف  الدراســة،  هــذه  فــي 

أنفســهم فــي هــذا الموقــف، حيــث الطاقــة المتجــددة 

ــي تناقــض  ــي، ف ــار الاجتماعي-البيئ ــةََ الانهي تســرّّع عجل

مــع دور الطاقــة الشمســية المتجــددة المعــروف عنهــا 

فــي  الاســتدامة  تخــدم   - الافتــراض  حســب   - كونهــا 

المســتقبل الــذي نأمــل أن يخلــو مــن الوقــود الأحفــوري. 

يســتعرض القســم الثانــي مــن الدراســة الســياق الحيــوي-

الجيولوجــي حــول هــذه الأزمــة البيئيــة التي حل�ّـت بواحة 

الدقيــق  النظــام  اضطــراب  أدى  فنفهــم كيــف  ســيوة، 

لاســتخدام ميــاه الخــزان النوبــي العظيــم فــي الــري بواحة 

ــى  ــي - إل ــك النظــام البيئ ــاة حــدود ذل ســيوة - مــع مراع

تغيــرات راديكاليــة شــهدتها البيئــة الطبيعيــة للواحــة 

أدت  لقــد  الأخيــرة.  الخمســين  الســنوات  مــدار  علــى 
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التغيــرات فــي أنمــاط اســتخدام الميــاه الجوفيــة إلــى مــا 

يمكــن وصفــه بـــ »الإزاحــة فــي المــكان«، حيــث تســحب 

الحيــاة  والبيئيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التغيــرات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة التــي كانــت مســتقرة 

فتحــوّّل  ســكانها،  أقــدام  تحــت  مــن  ســيوة،  فــي  نوعًًــا 

عمليــة »الإزاحــة فــي المــكان« هــذه صغــار المزارعيــن 

إلــى عمــال مأجوريــن بــدون أرض. لتبســيط هــذا التاريــخ 

ثلاث  إلــى  الثالــث(  القســم  )فــي  نقسّّــمه  المعقََّــد، 

ــة بتكثيــف  ــا الرأســمالية الزراعي موجــات، قامــت خلاله

النمــط الاســتخراجي فــي مــا يتعلــق بالعمــل والطبيعــة، 

فــي حيــن اخترقــت ديناميــات الســوق العالميــة الواحــة 

أكثــر، فاســتعانت بالطاقــة الشمســية لاســتخلاص الثــروة 

أهالــي  أغلــب  وباســتغلال  الأحاديــة،  الزراعــات  مــن 

الواحــة. فــي القســم الرابــع نحلــل كيــف تدفــع طلمبــات 

الميــاه التــي تديرهــا محــركات تعمــل بالطاقــة الشمســية 

نحــو تزايــد خطــر غــرق ســيوة، مــع تمكينهــا مــن تكثيــف 

الممارســات الزراعيــة الرأســمالية، مــن تســليع وإعــادة 

توزيــع للأرض علــى المســتثمرين الزراعييــن المتوســطين 

والكبــار. 

ماهيــة  حــول  افتراضاتنــا  عــرض  نــود  البدايــة،  وفــي 

المهيمــن  الإنتــاج  نمــطََ  الرأســمالية، وكيــف أصبحــت 

المــال هــي كلمــة تصــف محــددات  فــي ســيوة. رأس 

»خلــق القيمــة مــن خلال اســتهلاك قــوة العمــل«، حيــث 

قــوة العمــل متواجــدة كســلعة قابلــة للشــراء. الرأســمالية 

ــن اجتماعــي  ــرأس المــال: »تكوي ــة ل هــي الكلمــة الواصف

متحقََّــق« فيــه يدفــع رأس المــال باتخــاذ كل الموجــودات 

هــو  المــال  أبســط، رأس  »القيمــة«.2 وبكلمــات  صــورة 

الإنتــاج المُُعمّّــم للســلعة مــن أجــل قيمتهــا التبادليــة، مــن 

خلال عامــل يبيــع قــوة عملــه كســلعة.3 وعلــى صلــة بــرأس 

المــال«  رأس  حُُ»كــم  إلا  هــي  مــا  فالرأســمالية  المــال، 
المتســلط علــى العمــل والطبيعــة.4

ــى ســيوة؟ ليســت  كيــف ومتــى هيمنــت الرأســمالية عل

لدينــا إجابــة علــى هــذا الســؤال )وإن كنــا نظــن أن هــذه 

تســعى  لكــن  التطــور(،  فــي  آخــذة  زالــت  مــا  العمليــة 

هــذه الورقــة للإســهام فــي الإجابــة علــى الســؤال، عــن 

طريــق تتبــع مســار وســائل الإنتــاج الزراعيــة علــى مــدار 

الســنوات الخمســين الأخيــرة، لا ســيما تاريــخ تكنولوجيــا 

اســتخراج الميــاه الجوفيــة، التــي تُُمكّّــن تطوراتهــا مــن 

تكثيــف الإنتــاج فــي أراضــي الواحــة والأراضــي المحيطــة 

بهــا. بموجــب هــذه الأجنــدة، نــرى فــي البحــث حــول 

تاريــخ التكنولوجيــا الزراعيــة فــي ســيوة مــدخالًا لفحــص 

تســارع انتشــار الزراعــة الرأســمالية فــي الواحــة، لأنــه 

ــخ لتطــور تكنولوجيــات اســتخراج  ــران بهــذا التاري بالاقت

هيمنــة  تشــتد  كيــف  نــرى  ســوف  الجوفيــة،  الميــاه 

الأغري-بيزنــس علــى ســيوة - بصفتــه شــكل مــن أشــكال 

أن  )بمــا  الرأســمالية«  أي  للســلعة،  المعمََّــم  »الإنتــاج 

الأحاديــة  المحاصيــل  إنتــاجََ  يكثــف  الأغري-بيزنــس 

لصالــح الأســواق الخارجيــة، وتشــمل أســواق التصديــر( 

- وكيــف تأتــي هــذه الظاهــرة مصحوبــة بتزايــد اســتغلال 

مهتميــن  غيــر  أننــا  يعنــي  هــذا  والطبيعــة.  العمــال 

بمســارات الانتقــال نحــو الرأســمالية فــي الواحــة. وبــدالًا 

مــن أن نتعثــر فــي هــذه الدراســة فــي تعريــف مــا هــو 

التــي  العمليــة  هــذه  فــي  ليــس كذلــك  ومــا  رأســمالي 

نصفهــا، نفتــرض أن مــا يحــدث فــي ســيوة - صعــود حكــم 

رأس المــال تدريجيًًــا - هــو »نطــاق معقــد مــن العلاقــات 

ــا جوانــب  الحيــة والطفــرات المؤسســية التــي تدمــج معًً

مختلفــة للتكويــن الاجتماعــي الكلــي، بأشــكال جديــدة 
وديناميكيــة وغيــر قابلــة للتنبــؤ بمســاراتها«.5

إن تحليــل الســبل المعقــدة التــي مــن خلالهــا تطــورت 

تكنولوجيــا اســتخراج الميــاه الجوفيــة فــي الواحــة )لتصــل 

الطاقــة الشمســية(  فــي صــورة  إلــى أحــدث تجلياتهــا، 

يُُظهــر جوانــب معينــة تضــررت عبرهــا الواحــة وأهلهــا مــن 

تطــور الرأســمالية الزراعيــة )التــي نســتخدمها بالتــرادف 

أغلــب  تََحــرم  العمليــة  هــذه  »الأغري-بيزنــس«(.  مــع 

ســكان الواحــة مــن مائهــم )الــذي كانــوا يديرونــه كمشــاع( 

ــد،  وتجعــل وســائل إنتاجهــم عقيمــة فــي الســياق الجدي

بمــا أنــه قــد أصبــح مــن الضــروري - وبشــكل مطــرد - أن 

إلــى  للوصــول  المــال  رأس  المزارعيــن  يســتثمر جميــع 

الميــاه الجوفيــة اللازمــة للــري. هــذا يعنــي ربــط قدرتهــم 

الرأســمالي  بالاســتثمار  والأرض  للميــاه  الوصــول  علــى 

المكثــف، ومــن ثــم جعــل نموذجهــم الفِِلاحــي التقليــدي 

مســتحيل التحقــق. يشــمل هــذا حرمانهــم مــن أدوات 
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تقليديــة  فِِلاحيــة  مــن  معــارف وممارســات   - الإنتــاج 

تندثــر - إضافــة إلــى حرمانهــم مــن أصنــاف نباتيــة محلية 

ــى البقــاء  ــذور محليــة كانــت تســاعد أهــل الواحــة عل وب

علــى مــدار قــرون. إضافــة إلــى تحويــل بعــض المزارعيــن 

إلــى عمــال زراعييــن بــدون أرض، فالرأســمالية فــي ســيوة 

- التــي تمكّّــن منهــا التكنولوجيــا الخضــراء منــذ عــام 

2015 أو نحــوه وحتــى الحاضــر - تســتخلص الثــروة مــن 

فــي  وتــؤدي   ، ة لمتجــدد ا غيــر  الجوفيــة  الميــاه 

مــا  الواحــة،  قلــب  ق  غــرا إ لــى  إ نفســه  قــت  لو ا

ــا. ــاة البشــرية والطبيعــة معًً ــر الحي يعنــي خطــر تدمي

1.1 التعاريف والمنهجية

الفلاحيــن  بيــن  التمايــز  فــي  البحــث  بــأن  نقــرّّ  إننــا 

هــذه  عبــر  ســيوة  فــي  الطبقــي  التكويــن  وديناميــات 

العمليــة الجاريــة مــن تحــولات قــد تــؤدي إلــى مــآلات 

كارثيــة، هــو مســعى مهــم و ضــروري. ونقــرّّ بــأن بعــض 

المزارعيــن فــي ســيوة قــد اســتفاد مــن هــذه التحــولات 

العظمــى  الأغلبيــة  معانــاة  مــع  الأخيــرة  الآونــة  فــي 

بســببها.6 لكننــا نبحــث بالأســاس هنــا فــي العلاقــة بيــن 

ًـا بتصاعــد وتمــدد  تزايــد انتشــار الطاقــة الشمســية اقتران�

الأغري-بيزنــس فــي ســيوة، ومــا تــؤدي إليــه هــذه العلاقــة 

وتطوراتهــا مــن عواقــب بيئيــة كارثيــة.

ورغــم أننــا لا نــدرس التكويــن الطبقــي فــي ســيوة، فنحــن 

بحاجــة لذكــر افتراضاتنــا حــول طبقــات الفلاحيــن فــي 

الفلاحيــن  وطبقــات  »القديمــة«،  الســيوية  الأراضــي 

المســتصلحة  الأراضــي  فــي  الأراضــي  ملاك  وطبقــات 

الافتراضــات  هــذه  لأن  بالواحــة،  المحيطــة  المرتفعــة 

البيئيــة  ســيوة  أزمــة  تتطــور  كيــف  لفهــم  ضروريــة 

علــى المســتوى الاجتماعــي. إننــا نســتخدم مصطلحــي 

»الأراضــي القديمــة« و»الأراضي المنخفضة« كمترادفين 

ُـروى مــن عيــون  لوصــف الأراضــي التــي كانــت تاريخيًًــا ت�

تُُــدار مجتمعيًًــا قــرب مركــز واحــة  التــي كانــت  المــاء 

ســيوة وقراهــا، ومــا يقــع فــي زمــام منخفضهــا الطبوغرافــي 

الــذي يشــكل الواحــة التاريخيــة )وتُُعــرف عمومًًــا بمســمى 

ًـا تملكهــا  »أراضــي الغمــر«(. هــذه الأراضــي كانــت تاريخي�

وتتوارثهــا عــائلات المجتمــع الســيوي المحلــي، وهــي 

مرتبطــة بشــكل عــام بالمزارعيــن المحلييــن. الأراضــي 

المرتفعــة هــي الأراضــي الصحراويــة المحيطــة بالواحــة 

التــي اســتصلحت حديثًًــا )أراضــي الاســتصلاح( ويملكهــا 

بشــكل عــام أشــخاص وشــركات قََدِِمــوا إلــى الواحــة منــذ 

العمليــة  وهــذه  موجــات،  علــى  الســبعينيات  أواخــر 

الخاصــة باســتصلاح الأراضــي المرتفعة تســارعت عجلتها 

علــى مــدار العقديــن الأخيريــن. هــؤلاء الــملاك الجــدد 

اشــتروا قطــع أرض فــي الصحــراء المحيطــة بالواحــة مــن 

القبائــل المحليــة، ثــم وفــي مرحلــة لاحقــة مــع البــدء فــي 

مــن  ملكيــة  اســتصدار صكــوك  يمكنهــم  الأرض  زراعــة 

الحكومــة ودفــع رســوم، وهــي العمليــة المعروفــة فــي 

مصــر بمســمى »تقنيــن أراضــي وضــع اليــد«.7 هــذه هــي 

المســتثمرين  مــن  عــدد  بموجبهــا  قــام  التــي  العمليــة 

علــى  بالحصــول  إليهــم  تحدثنــا  الــذي  الزراعييــن 

أراضيهــم، لكــن الحكومــة تقــوم أيضًًــا ببيــع قطــع أرض 

ــع رســمية، تســارعت  ــة بي خــارج ســيوة مــن خلال عملي

ــذ  ــة. فمن ــة الماضي ــى مــدار الســنوات القليل بدورهــا عل

عــام 2014، قامــت شــركة الريــف المصــري )وهــي كيــان 

حكومــي ينســق عمليــة بيــع واســتصلاح الأراضــي بيــن 

وزارات الإســكان والزراعــة والــري( بتنســيق عمليــة بيــع 

أراضــي الاســتصلاح، بمــا يشــمل أراضــي شــرق ســيوة، 

حيــث أصغــر وحــدات أرض مطروحــة للبيــع تبلــغ 1000 

فــدان )400 هكتــار( ولا يجــوز لأكثــر مــن 23 شــريكًًا 
التقديــم عليهــا بشــكل جماعــي.8

أمــا فــي مــا يتعلــق بالأراضــي المنخفضــة أو أراضــي الغمر، 

ــح نســتخدمه  ــح »صغــار المزارعيــن« هــو مصطل فمصطل

الزراعيــة  حيازاتهــم  تبلــغ  الذيــن  الفلاحيــن  لوصــف 

فدََّانيــن أو أقــل )0.8 هكتــار(. والمــزارع المتوســط هــو 

الــذي لديــه حيــازة 2-5 فــدان )0.8 -2 هكتــار( والمُُــزارع 

الكبيــر أو كبــار المزارعيــن يملكــون أكثــر مــن 5 فداديــن 
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أراضــي  أو  المرتفعــة،  الأراضــي  وفــي  )هكتاريــن(. 

والشــركات.  المســتثمرين  عــن  نتحــدث  الاســتصلاح، 

صغــار المســتثمرين أو »المســتثمرين« الأفــراد هــم مــن 

ــارًًا( فــي حيــن  ــا )20 هكت يســتصلحون أقــل مــن 50 فدان

أن كبــار المســتثمرين والشــركات هــم مــن يســتصلحون 

أكثــر مــن 50 فدانًًــا )وحتــى آلاف الفداديــن(. 

وفــي تصنيفنــا الخــاص بصغــار المزارعيــن فــي أراضــي 

وزارة  بيانــات  نتّّبــع  الغمــر(  )أراضــي  القديمــة  الواحــة 

الزراعــة المصريــة حــول حيــازات الأراضــي علــى مســتوى 

الجمهوريــة )حيــث أصغــر فئــة حيــازة أرض هــي »أقــل 

مــن فدََّانيــن« )أقــل مــن 0.8 هكتــار(، وتمثــل 35 % مــن 

جميــع الأراضــي الزراعيــة فــي مصــر(.9 لكــن الأهــم أن 

ــا لصغــار المزارعيــن فــي  ــى تعريفن التصنيــف يعتمــد عل

ســيوة: فهــم ملاك الأراضــي الذيــن يزرعــون أرضًًــا ليســت 

كبيــرة و/أو مُُنتجــة بمــا يكفــي للإنفــاق عليهــم وعلــى 

فــي  العمــل  جانــب  إلــى  يضطــرون  بحيــث  عائلاتهــم، 

أراضيهــم إلــى العمــل لصالــح الغيــر فــي القطــاع الزراعــي 

بيــن ملاك الأراضــي  الزراعــي، ويتــراوح هــؤلاء  أو غيــر 

والعمــال فــي القطاعيــن الفِِلاحــي وغيــر الفِِلاحــي )الزراعة 

لصالــح الغيــر أو العمــل الإضافــي فــي قطــاع المــواصلات 

أو قطــاع الســياحة مــثالًا فــي الواحــة(.

أحــد مــن تحدثنــا إليهــم مــن المزارعيــن علــى ســبيل 

المثــال ورث نصــف فــدان، عبــارة عــن »جنينــة« قديمــة 

فــي وســط الواحــة التاريخيــة، فيهــا عــدد قليل من أشــجار 

الخضــراوات  بعــض  يــزرع  وفيهــا  والزيتــون،  النخيــل 

النشــاط  هــذا  إلــى  إضافــة  الأســرة.  تســتهلكها  التــي 

الفِِلاحــي، يعمــل بــدوام كامــل كعامــل زراعــي علــى أرض 

مســاحتها 40 فدان�ًـا )16 هكتــارًًا( فــي أراضــي الاســتصلاح 

الصحراويــة، وفيهــا يقضــي ســت ســاعات يوميًًــا علــى 

مــدار ســتة أيــام فــي الأســبوع. وأثنــاء موســم الزيتــون 

يشــتري زيــت الزيتــون مــن معــارف وأصدقــاء ويعيــد 

بيعــه لتجــار التجزئــة. وهنــاك مُُــزارع صغيــر آخــر يملــك 

القديمــة،  الغمــر  بأراضــي  فــدان  مــن  محــدودًًا  نصيبًًــا 

ًـا فــي أراضــي الاســتصلاح الصحراويــة، لكنــه يعمــل  وفدان�

أيضًًــا بعــض الأيــام كل أســبوع كفنــي صيانــة فــي الفنــادق 

البيئيــة بالواحــة، ليجنــي بعــض الدخــل الإضافــي.

وفــي فئــة المزارعيــن المتوســطين - التــي نعرّّفهــا بنــاء 

علــى نفــس المعاييــر: إذا كانــت الحيــازة الزراعيــة قــادرة 

علــى الإنفــاق علــى المــزارع وأســرته - يملــك أحــد مــن 

تحدثنــا إليهــم أثنــاء إعــداد الدراســة أرضًًــا مســاحتها 

وفدانًًــا  القديمــة،  الغمــر  أراضــي  فــي  فداديــن  أربعــة 

فــي أراضــي الاســتصلاح، ومــن ثــم لا يحتــاج إلــى العمــل 

لصالــح الغيــر أو اتخــاذ مهنــة أخــرى. يجــدر بالذكــر أن 

أراضــي  فــي  فــدان(  مــن  )أقــل  القراريــط  بعــض  حيــازة 

الغمــر مســألة شــائعة فــي ســيوة لدرجــة أنــه مــن الشــائع 

الفِِلاحــة  فــي  أصالًا  يعملــون  لا  مــن  بعــض  يملــك  أن 

)وبينهــم نســاء( حيــازات علــى مســاحة نخلتيــن إلــى 5 

نــخلات )والأرض بيــن هــذه النــخلات( وتنتقــل ملكيــة 

هــذه الملكيــات متناهيــة الصغــر إلــى الورثــة. لقــد اطلعنا 

مــثالًا علــى وثيقــة ملكيــة لفــدان قديــم )0.4 هكتــار( فــي 

أراضــي الغمــر تتــوزع ملكيتــه بيــن أكثــر مــن عشــرة أخــوة 

وأبنــاء عمومــة، وقــد ورثــوه عــن الجــد. هنــاك قلــة قليلــة 

مزرعة في أراضي الغمر )إلى اليسار( وأخرى في الأراضي المرتفعة )إلى اليمين( في سيوة، أبريل 2024. © المؤلفان
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ــا )وليــس  ــن يفلحــون هــذه الأرض فعليًً ــمُُلاك الذي مــن ال

فيهــا مــن المحاصيــل ســوى أشــجار النخيــل( مــع توزيــع 

حصــص عينيــة ونقديــة علــى الــملاك أصحــاب الأنصبــة 

الأصغــر فــي هــذا الفــدان.

المزارعيــن  طبيعــة  تمامًًــا  نوضّّــح  حتــى  وأخيــرًًا، 

الصغــار والمتوســطين لأغــراض هــذه الدراســة، ننتقــل 

أدبيــات  مــن  الســلع«  منتجــي  »صغــار  مفهــوم  إلــى 

الحيــازات  ومتوســطي  فصغــار  الفلاحيــة.  الدراســات 

الزراعيــة فــي أراضــي الغمــر القديمــة فــي ســيوة يبــدو 

مــع تعريــف هنــري برنســتين لصغــار  أنهــم متســقون 

منتجــي الســلع، بدرجــات متفاوتــة مــن النجــاح فــي 

حجــم  علــى  بنــاء  للســلع،  هــذه كمنتجيــن  أدوارهــم 

الملكيــة الزراعيــة. يعــرّّف برنســتين المفهــوم المذكــور 

بصفتــه يســري علــى »مــن يضطــر لأن ينتــج مــن أجــل 

كفافــه عبــر الانخــراط فــي تقســيمات اجتماعيــة أخــرى 

المنتجــون  هــؤلاء  لكــن يخضــع  والأســواق«،10  للعمــل 

المزارعــون  بينمــا  الطبقــي،11  للتمايــز  للســلع  الصغــار 

 5 إلــى  فدانيــن  حيازاتهــم  تبلــغ  )مــن  المتوســطون 

حالهــم  للســلع  منتجيــن  »صغــار  يشــملون  فداديــن( 

إلــى  يضطــرون  لا  أنهــم  بمعنــى  مــا«،12  نوعًًــا  مســتقر 

شــبكات  فــي  ينخرطــون  إنمــا  الغيــر،  لصالــح  العمــل 

مــا  عبــر  والأســواق  العمــل  تقســيمات  مــن  أعــرض 

تحققــه. الــذي  والفائــض  أرضهــم  تنتجــه 

أمــا حــد الخمســين فدانًًــا )20 هكتــارًًا( الــذي وضعنــاه 

ــز بيــن  ــة للتميي ــة أراضــي الاســتصلاح الصحراوي فــي حال

المســتثمرين والمســتثمرين الكبــار والشــركات فهــو قائــم 

علــى حســبة بســيطة: أصغــر وحــدة ري يمكــن شــراؤها 

الجوفيــة  العظيــم  النوبــي  الخــزان  ميــاه  إلــى  للوصــول 

ــوة  ــر ق ــى توفي ــادرة عل فــي مناطــق أراضــي الاســتصلاح ق

محركــة تكفــي لتوزيــع ميــاه الــري علــى مســاحة بيــن 30 

و50 فدان�ًـا )12 - 20 هكتــارًًا(. وبمــا أن أراضــي الاســتصلاح 

ــري  ــة بأثمــان شــبكات ال رخيصــة الثمــن نســبيًًا بالمقارن

ومحركاتهــا المطلوبــة لتشــغيلها، فــإن وحــدة الخمســين 

فدانًًــا )20 هكتــارًًا( الدنيــا تبــدو علامــة مميــزة بالقــدر 

أراضــي  مــدار  علــى  المســتثمرين.  لصغــار  المعقــول 

الاســتصلاح الصحراويــة التــي زرناهــا، وجدنــا أن أصغــر 

هــذه  إلــى  يفــدون  الذيــن  المزارعيــن  أو  المســتثمرين 

الأراضــي مــن مناطــق أخــرى داخــل مصــر يتبعــون نفــس 

النمــط الخــاص بشــراء وزراعــة 50 فدانًًــا أو أقــل قلــيالًا، 

ســواء كأفــراد أو عــدد من الشــركاء في قطعــة أرض واحدة 

ــر مــن 50  ــا مُُلاك المســاحات الأكب بهــذه المســاحة. أم

فدانًًــا فــي أراضــي الاســتصلاح فهــم عــادة مســتثمرون 

أفــراد أو شــركات لديهــم - ولديهــا - نصيــب أوفــر مــن 

رأس المــال. 

هــذا تصنيــف قــد يكــون مُُبالِغِــا فــي التبســيط، بمــا أن 

هنــاك أيضًًــا مســاحة رماديــة؛ إذ اشــترى بعــض أهالــي 

ــى 2  ــى 5 فداديــن )0.4 إل ســيوة مســاحات مــن فــدان إل

هكتــار( فــي أراضــي الاســتصلاح الصحراويــة، لكــن أغلبهــا 

فــي المناطــق المجــاورة مباشــرة لأراضــي الغمــر، بالقــرب 

التدفــق  علــى  يعتمــدون  فهــم  ثــم  ومــن  الواحــة،  مــن 

لمحــركات  الحاجــة  دون  الجوفيــة  للميــاه  الطبيعــي 

)وكان توفــر الميــاه ذاتيــة التدفــق بالنســبة إليهــم هــو 

ــة  ــرة الصحراوي مــا جعــل زراعــة هــذه المســاحات الصغي

وفــي  الأول(.  المقــام  فــي  اقتصاديًًــا  مجديــة  مســألة 

التســعينيات مــن القــرن العشــرين أيضًًــا، قََدِِمــت مــن 

محافظــة دميــاط مجموعــة كبيــرة مــن صغــار ومتوســطي 

 50 مــن  أقــل  وحــدات  واشــتروا  الزراعيــة،  الملكيــات 

ًـا فــي منطقــة أبوشــروف، وهــي قريــة علــى مشــارف  فدان�

ســيوة. وهنــاك أيضًًــا بعــض المــزارع الصحراويــة فــي نطــاق 

ًـا )4-8 هكتــارات( تــم اســتصلاحها قبــل أكثــر  10 -20 فدان�

مــن عشــر ســنوات، مــن قِِبــل مســتثمرين مــن القاهــرة 

مــن  أقــرب  مــزارع  )وهــي  مصــر  فــي  أخــرى  ومناطــق 

الأراضــي الصحراويــة الأخــرى إلــى أراضــي الغمــر( وفيهــا 

حاليًًــا أشــجار نخيــل كبيــرة، مــا يعنــي زيــادة قيمتهــا 

ًـا وانتفــاء صفــة صغــار المســتثمرين عنهــم. إذن، فــي  حالي�

المجمــل، هنــاك اســتثناءات علــى التصنيــف المذكــور 

للمزارعيــن والمســتثمرين، لكــن مــن الواضــح أن صغــار 

المســتثمرين فــي أراضــي الاســتصلاح لا يتســاوون مــع 

صغــار المزارعيــن فــي أراضــي الغمــر، إنمــا هــم أقــرب إلــى 

فئــة المزارعيــن المتوســطين فــي أراضــي الغمــر.

الهــدف مــن هــذا النقــاش أعلاه هــو أن نوضّّــح للقــراء مــا 

نقصــده بمصطلحــات صغــار المزارعيــن والمســتثمرين 
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مركزيــة  بســبب  الدراســة،  هــذه  لأغــراض  والشــركات، 

ســؤال المِِلكيــة )للأرض وتكنولوجيــا الإنتــاج( والعمــل. 

ــي  ــى »الســيويين« أو »أهال ــت نفســه، نشــير إل ــي الوق ف

ــات نقصــد  ــن« كمترادف ــن المحليي ســيوة« أو »المزارعي

بهــا جميــع المزارعيــن الســيويين مــن كافــة الطبقــات مــن 

مُُلاك الأراضــي فــي مناطــق أراضــي الغمــر، فــي مواجهــة 

مشــكلة ارتفــاع مســتويات الميــاه الجوفيــة التــي تضــرّّ 

إنهــا  قديمــة.  أراضٍٍ  مــن  جــاوره  ومــا  الواحــة  بمركــز 

مشــكلة يمكــن أن تــؤدي إلــى غــرق جميــع أراضــي الغمــر 

وقــدرة  الزراعيــة،  الحيــازات  بيــن أحجــام  تمييــز  دون 

كبــار المزارعيــن فــي أراضــي الغمــر علــى التكيــف مــع 

هــذه المشــكلة أو التخفيــف مــن أضرارهــا هــو ســؤال لا 

ــه فــي هــذه الدراســة. نتعــرض ل

المزارعيــن  جميــع  إلــى  للإشــارة  آخــر  ســبب  وثمــة 

يشــكلون  أنهــم  هــو  »الســيويين«  بمســمى  المحلييــن 

حيــث  مصــر،  فــي  خصوصيــة  ذات  إثنيــة  جماعــة 

لهجــات  )مــن  العربيــة  عــن  مختلفــة  لغــة  يتحدثــون 

علــى  دالــة  زالــت  مــا  اللغــة  وحيــث  الأمازيغيــة(، 

ــع  ــرض أن جمي ــا نفت ــي الواحــة.13 كم ــة ف ــة المحلي الهوي

»المزراعيــن« مــن الذكــور؛ فلــم نصــادف نســاء يعملــن 

فــي الزراعــة فــي واحــة ســيوة، ســواء فــي حالــة المزارعيــن 

الزراعييــن  العمــال  أو  الزراعيــة  الحيــازات  أصحــاب 

فــي أراضــي الغيــر، ولــم نســمع محادثينــا أثنــاء إعــداد 

الدراســة يتكملــون عــن اســتثناءات للســائد مــن تولــي 

الرجــال الأعمــال الزراعيــة، مــع العلــم أن النســاء يتوارثــن 

ــم يظهــر مــن  ــه ل ــن بالزراعــة. كمــا أن الأرض لكــن لا يعمل

المصــادر التاريخيــة التــي اطلعنــا عليهــا عمــل النســاء 

بالزراعــة علــى مــدار القرنيــن الأخيريــن. ورغــم أن النســاء 

- بطبيعــة الحــال - يُُرجــح أنهــن يقمــن بأعمــال ريفيــة فــي 

ــق  ــا مهــام تتعل نطــاق الأســرة وداخــل البيــت، فهــي غالبًً

بتخزيــن ومعالجــة البلــح والزيتــون وغيرهــا مــن الأنشــطة 

المنزليــة. الريفيــة 

أن  نفتــرض  برنســتين،  هنــري  أوضــح  كمــا  وأخيــرًًا، 

بالضــرورة  كفــاف  مُُزارعــي  ليســوا  المزارعيــن  صغــار 

النشــاط  مــن  ذاتــي  اكتفــاء  لديهــم  أن  أو  بالأســاس  أو 

الفلاحــي: فصغــار المزارعيــن »مندمجــون فــي العلاقــات 

الســلعية الرأســمالية، ويخضعــون لديناميــات وإملاءات 

المتوســطين  المزارعيــن  أن  نــدرك  كمــا  التســليع«.14 

والكبــار مدمََجــون بأشــكال مختلفة في علاقات التســليع 

الرأســمالية، كأصحــاب عمــل لعمــال وكتجــار وكمتاجرين 

فــي الأراضــي، إلــخ. إذا كانــت ثمــة مســحة مــن »التعامــل 

فهــي  الدراســة،  هــذه  فــي  برومانســية«  الماضــي  مــع 

لأن فــي حالــة ســيوة، يُُعتبــر »الصغيــرُُ جمــيلا و الكبيــرُُ 

قبيحــا« بمــا أن الزراعــة الموســعة والكثيفــة علــى مــدار 

العقــود الخمســة الماضيــة قــد أدت إلــى دخــول الواحــة 

فــي أزمــة بيئيــة وجوديــة الطابــع. وهــذا هــو مــا تشــرحه 

ــي. ــا يل ــي م ــل ف الدراســة بالتفصي

التالــي.  تشــمل  بمناهــج  اســتعنّّا  الدراســة  هــذه  فــي 

والدراســات  بالبحــوث  مســح  بعمــل  أوالًا  قمنــا 

الســابقة حــول منظومــة الميــاه الجوفيــة التــي تغــذّّي 

الميــاه  وعلــوم  الجيولوجيــا  ودراســات  ســيوة،  واحــة 

المرتبطــة بالواحــة. وراجعنــا الدراســات الســابقة حــول 

ســيوة  تاريــخ  فــي  الاجتماعية-الاقتصاديــة  التغيــرات 

الواحــة مــرارًًا  الحديــث والمعاصــر. وقبــل هــذا زرنــا 

علــى مــدار الســنوات العشــر الماضيــة، وخصوصًًــا فــي 

ــر مذكــور  ــرة. أي معلومــات غي ــع الأخي الســنوات الأرب

مصدرهــا نعرضهــا فــي مــا يلــي هــي إذن حصيلــة معرفــة 

مباشــرة بهــا مــن عملنــا الميدانــي الممتــد فــي الواحــة. 

والمعلومــات المقتبســة عــن مقــابلات هــي كالتالــي: 

مقابلتــان جماعيتــان مــع ســبعة مــن صغــار المزارعيــن 

أراضــي،  حيــازات  بــدون  الزراعييــن  والعمــال 

الشمســية،  للطاقــة  خبــراء  مــع  فرديتيــن  ومقابلتيــن 

يعملــون  ســيوة  مــن  أشــخاص  مــع  مقــابلات  وثلاث 

فــي الســياحة والزراعــة. تمــت المقــابلات فــي أبريــل 

ــاه مــن وقــت فــي العمــل  ــى مــا قضين ــة إل 2024، إضاف

الميدانــي حــول الواحــة وفيهــا علــى مــدار الســنوات 

الممتــدة  الفتــرة  تلــك  خلال  تحدثنــا  ولقــد  الســابقة، 

إلــى مزارعيــن متوســطين وصغــار وفنييــن ومســتثمرين 

ــم نعقــد مقــابلات مــع كبــار المســتثمرين  ــن. ول كثيري

أو الشــركات. وأخيــرًًا، قمنــا بحجــب هويــة مــن أجرينــا 

الســائد. البحثــي  للعــرف  اتباعًًــا  المقــابلات  معهــم 
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2. الأرض ومــا تحتهــا: إحداثيات 
كارثــة اجتماعية-بيئيــة وشــيكة 

ــي  ــوق - النوب مســتويي الخــزان.18 ومــن خلال الخــزان ف

تتغــذى ســيوة بميــاه الخــزان النوبــي الأحفوريــة.

العليــا  الطبقــات  هــذه  كانــت  الســنوات  ولآلاف 

الحيــاة  ظــروف  تهيــئ  الخــزان  منظومــة  مــن  والدنيــا 

التــي أتاحــت الزراعــة لســكان الواحــة. ســيوة مجتمــع 

زراعــي صغيــر كان حتــى ســبعينيات القــرن العشــرين 

يحيــا حيــاة الكفــاف اعتمــادًًا علــى المنتجــات الزراعيــة 

المقترنــة بالتجــارة فــي قلــة مــن الســلع تُُشــترى بعوائــد 

بيــع التمــور الســيوية. وقبــل الربــع الأخيــر مــن القــرن 

بالقــدر  الأرض  يزرعــون  الواحــة  أهالــي  العشــرين كان 

لعيــون  الطبيعــي  التدفــق  مــع  المتناســبين  والكثافــة 

الميــاه التــي ترتقــي إلــى الســطح. ولقــد أفــاد الســائحون 

القــرن  مــدار  علــى  الواحــة  زاروا  الذيــن  الأوروبيــون 

التاســع عشــر وبدايــات القــرن العشــرين بأنهــا عبــارة 

عــن مجتمــع زراعــي يتمتــع بالاكتفــاء الذاتــي إلــى حــد 

بعيــد، ويمــارس التجــارة عبــر قوافــل الإبــل التجاريــة 

إلــى الواحــة بعــض الســلع مثــل الشــاي  التــي جلبــت 

والســكر، والــغلال )الشــعير والقمــح( إضافــة إلــى ســلع 

مدينــة  مــن  جــاءت  حريــر  مناديــل  )ومنهــا  رفاهيــة 

مانشســتر الإنجليزيــة فــي العشــرينيات(.19 وقــد جلــب 

ســيوة،  مــن  التمــور  يشــترون  كانــوا  الذيــن  التجــار، 

وكان  الصحــراء،  جنــوب  أفريقيــا  مــن  العبيــد  معهــم 

والمرجــح  العبيــد،  هــؤلاء  يشــترون  المزارعيــن  كبــار 

أنهــم كانــوا يُُحمّّلــون مســؤولية العمــل فــي إنتــاج التمــر 

للتجــارة.20 ولقــد اســتمرت تجــارة العبيــد فــي ســيوة - 

كمــا ترجّّــح المصــادر - حتــى وقــت متقــدم مــن القــرن 
العشــرين.21

القــرن  وطبقًًــا لتقديــرات الأوروبييــن مــن عشــرينيات 

العشــرين التــي كانــت فــي العــادة تنضــح بالعنصريــة، 

قيــل إن الســيويين »جماعــة كســولة لا قِِبــل لهــا بالعمل«، 

يعيشــون وكأنهــم »عمــر الخََيــام«: »لا يعملــون إلا فــي 

البســاتين التــي أصبحــت تربتهــا شــديدة الخصوبــة بعــد 

بتشــكّّل  ســمحت  التــي  والــري،  الشــرب  ميــاه  تأتــي 

ــذ عهــود مصــر القديمــة،  ــي ســيوة من مجتمــع زراعــي ف

ــه أكبــر خــزان  ــي العظيــم )الخــزان(. إن مــن الخــزان النوب

ميــاه جوفيــة أحفوريــة فــي العالــم. يمتــد الخــزان النوبــي 

وتشــاد  والســودان  مصــر  بيــن  الأرض  تحــت  العظيــم 

إلــى  الجنــوب  مــن  كيلومتــر   1600 بامتــداد  وليبيــا، 

الغــرب،  إلــى  الشــرق  مــن  كيلومتــر  و1600  الشــمال، 

تفــوق 2.6 مليــون كيلومتــر مربــع.15  فيغطــي مســاحة 

تُُظهــر  للشــرب.  وصالحــة  الجــودة  عاليــة  ومياهــه 

التقديــرات التقريبيــة أن الخــزان فيــه نحــو 150 ألــف 

مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه، وتتــراوح قــدرة النفــاذ 

إليهــا بيــن مختلــف درجــات الصعوبــة والســهولة فــي 

ــة البليستوســين  ــدان الأربعــة المذكــورة.16 فــي حقب البل

)قبــل مليونــي ونصــف المليــون ســنة وحتــى 11 ألــف 

ســنة مضــت( كان هــذا الخــزان يتجــدد بمخزونــات ميــاه 

جديــدة مــن الحيــن إلــى الآخــر، عــن طريــق ميــاه الأمطــار، 

لكــن منــذ العصــر الجليــدي الأخيــر )قبــل 11 ألــف ســنة( 

أصبحــت عمليــة تجــدده ضعيفــة لا تُُذكــر، حتــى بلغــت 

ــة غيــر  »حــد الصفــر«.17 إذن أصبــح خــزان ميــاه أحفوري

متجــددة يمتــد تحــت المنطقــة الشــرقية القاحلــة تمامًًــا 

مــن الصحــراء الكبــرى فــي شــمال أفريقيــا. الخــزان النوبي 

العظيــم هــو شــريان حيــاة ســيوة.

والواحــة الواقعــة فــي منخفــض طبوغرافــي يتــراوح بيــن 

0 و17 متــر تحــت مســتوى ســطح البحــر هــي واحــدة مــن 

ّـل  الواحــات التــي تشــكلت بشــكل طبيعــي فــي مصــر. يحت�

ــراوح  ــى عُُمــق يت ــي عل ــا مــن الحجــر الرمل الخــزان تكوينًً

بيــن مائــة متــر وألفــي متــر تحــت مســتوى ســطح البحــر. 

وفوقــه )فــوق عمــق مائــة متــر( يوجــد مــا يُُســمّّى الخــزان 

فوق-النوبــي )Post Nubian Aquifer - PNA(. وهــذا الأخيــر هــو 

تكويــن أكثــر ضحالــة قوامــه طبقتيــن مــن التكوينــات 

الخــزان  ميــاه  تصعــد  وإليهــا  المتنوعــة،  الجيولوجيــة 

النوبــي لأعلــى بشــكل منتظــم، عبــر شــقوق ومنافــذ بيــن 
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قــرون مــن الــري والتســميد الطبيعــي«.22 ولــم يكــن أهــل 

ســيوة يبيعــون مــن المنتجــات الغذائيــة التــي يزرعوهــا 

مــن  الأخــرى  المحاصيــل  أمــا  والزيتــون،  التمــر  ســوى 

فواكــه وخضــراوات فــكان مــن المُُخــزي بيعهــا.23 وكانــت 

أخــرى،  بعبــارة  أي  المنزلــي،  للاســتهلاك  مخصصــة 

تُُنتََــج لقيمتهــا الاســتعمالية حصــرًًا. إنهــا ممارســة - أي 

الإنتــاج مــن أجــل قيمــة الاســتعمال بالنســبة إلــى جميــع 

المحاصيــل عــدا التمــر والزيتــون - ظلــت قائمــة حتــى 
الثمانينيــات.24 أو  الســبعينيات 

ولقــد كانــت ســيوة متصلــة دائمــا بالعالــم، لكــن طبيعــة 

ّـرت كثيــرًًا بــدءًًا مــن الســبعينيات. قبــل  هــذه الصلــة تغي�

الرأســمالي  بالاقتصــاد  أقــوى  بشــكل  ســيوة  ترتبــط  أن 

حــول  الأغري-بيزنــس  صعــود  طريــق  عــن  الحديــث 

الواحــة مؤخــرًًا، كان نمــط الكفــاف الفِِلاحــي فيهــا يهيــئ 

ــون مــن  ــع التمــر والزيت ــى بي ــا الأســواق المقتصــرة عل له

أجــل شــراء »اليــد« العاملــة الفلاحيــة )أي العبيــد( وقلــة 

مــن الســلع الضروريــة.25 وإلــى جانــب قــوة عمــل العبيــد 

ًـا فــي ســيوة بمســمى »إيجبيــت«،  )والعبــد معــروف محلي�

وهــي كلمــة مــا زال بعــض النــاس يتذكرهــا( كانــت هنــاك 

فئــة أكبــر مــن العمــال: فلاحــون محليــون لا يملكــون 

الســيويين  المزارعيــن  أراضــي  فــي  يعملــون  الأرض، 

الأثريــاء، وكأنهــم صنــف مــن الأقنــان. وكانــوا يُُعرفــون 
»الزجّّالــة«.26 بمســمى 

حــول  الدلالــة  ذات  التاريخيــة  الحكايــات  ومــن 

العاليــة  التنقليــة  يفهمــون  ســيوة  أهــل  كان  كيــف 

كضــد   - الرأســمالية  الحــرة  التجــارة  رافقــت  التــي 

الرأســمالي،  قبــل  مــا  المحلــي  الســيوي  للنمــط 

تكــون  مــا  أشــبه  اقتصاديــة  بترتيبــات  اتســم  الــذي 

بريطانيــا  فــي  آرائهــم  حــول  حكايــة   - بالإقطــاع 

فــي  عشــر.  التاســع  القــرن  فــي  العالميــة  والتجــارة 

عــام 1850 أو نحــوه زار ســائح بريطانــي ســيوة وقــال 

لــه محادثــوه - بعــض شــيوخ قبائــل الواحــة - إنهــم 

ــا بلا وطــن، يجــول  ــا منحطًً ــرون البريطانييــن »جنسًً ي

عــن  التصــور  هــذا  الســفن«.27  فــي  المحيطــات 

الاســتعمارية  وتجارتهــا  البريطانيــة  الإمبراطوريــة 

فيهــا  يســتخدمون  ســيوة  أهــل  فتــرة كان  فــي  ظهــر 

العــرب  التجــار  مــن  عليهــا  يحصلــون  التــي  النقــود 

مــن  التمــر(  لشــراء  الواحــة  يــزورون  كانــوا  )الذيــن 

أجــل شــراء الفــول والأرز والقمــح مــن تجــار آخريــن 

كانــوا يــزورون الواحــة فــي أوقــات مختلفــة لا تزامــن 
التمــر.28 وتجــارة  حصــاد  أوقــات 

وفــي العشــرينيات، وبينمــا لم يتوســع الســكان المحليون 

فــي الرقعــة الزراعيــة، فقــد كان بعضهــم يخرجــون فــي 

ــى  ــى مرســى مطــروح عل ــا إل رحلات شــاقة تســتغرق أيامًً

ــوا عمــاالًا بأجــر فــي زراعــة  ســاحل المتوســط، حيــث عمل

البلــدة  تلــك  فــي  البــدو  مــن  الأراضــي  لــملاك  الشــعير 

الســاحلية.29 يمكــن تفســير هــذه الظاهــرة انطلاقًًــا مــن 

ــوا يقايضــون  ســيناريوهين: إمــا أن صغــار المزارعيــن كان

عملهــم فــي مرســى مطــروح بالشــعير أو النقــود )ربمــا لــم 

يتمكنــوا مــن زراعــة مــا يكفــي مــن التمــر للتجــارة فيــه 

مقابــل النقــود اللازمــة لتغطيــة نفقــات شــراء الشــعير 

ــة( أو أن المزارعيــن الأكثــر  وغيرهــا مــن الســلع الضروري

للعمــل  وعبيــد(  )زجّّالــة  عمالهــم  يرســلون  كانــوا  ثــراء 

مقابــل النقــود أو الشــعير، بــدالًا مــن التوســع فــي الزراعــة 

واســتغلال أراضٍٍ إضافيــة فــي الواحــة.

إنــه موقــف نــرى فيــه كيــف اقترنــت الطبيعــة المحليــة 

مــع علاقــات العمــل قبــل الرأســمالية )العبيــد والعمــال 

عديمــي الأرض الأشــبه بالأقنــان( لتهيئــة اقتصــاد مــا 

قبــل رأســمالي منعــزل نســبيًًا وفريــد مــن نوعــه )حيــث 

الاقتصاديــة  بالدوائــر  مدمــج  المحلــي  الاقتصــاد 

فيــه  تتواجــد  أن  دون  فقــط،  ســلعتين  عبــر  الأكبــر 

المصــارف  أو  الشــركات  مثــل  رأســمالية  كيانــات 

علــى ســبيل المثــال، كمــا هــو الوضــع فــي الحاضــر(، 

فــي ســياق اقتصــاد وطنــي يســتعين بعلاقــات العمــل 

تكــن  لــم  ســيوة  فــي  الإنتــاج  ســبل  لعــل  الرأســمالية. 

متقدمــة بالقــدر الــذي يســمح باســتغلال قــدر أكبــر 

مــن الميــاه الجوفيــة، باســتثناء الميــاه الفــوارة التــي 

وتــروي  طبيعــي  بشــكل  الســطح  إلــى  تصعــد  كانــت 

فرضتهــا  )حتميــة  للزراعــة  المســتخدمة  الأراضــي 

الميــاه  جيولوجيــا  والتكنولوجيــا:  الماديــة  الطبيعــة 

الجوفيــة فــي الواحــة مقترنــة مــع غيــاب تقنيــات حفــر 

الآبــار(. انطلاقًًــا مــن هــذه المحــددات الجيولوجيــة-
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معيــن،  وقــت  حتــى  بالــري  المتصلــة  التكنولوجيــة 

اجتذبــت  الرأســمالية  العمــل  علاقــات  أن  يُُرجّّــح 

العمــل مــا قبــل الرأســمالي بشــكل موســمي إلــى مرســى 

مــن  الفريــدة  الأشــكال  مــن  هــذا كان  لعــل  مطــروح. 

نوعهــا لاندمــاج ســيوة فــي الدوائــر الأعــرض للنشــاط 

الاقتصــادي الرأســمالي قبــل الســبعينيات مــن القــرن 

ربمــا  كابــس:  جافيــن  مقولــة  غــرار  علــى  العشــرين، 

تجســدت فــي ســيوة علاقــات حيــة معقــدة تجــاورت 

فيهــا مختلــف أشــكال الاقتصــادات مــا قبــل الرأســمالية 
الزمــن.30 عبــر  والرأســمالية 

بغــض النظــر عــن الدوافــع، يمكننــا أن نــرى عــدم إقبــال 

الســكان قبــل أواخــر القــرن العشــرين علــى الاســتفادة 

أكثــر مــن مخــزون ســيوة الهائــل مــن الميــاه الجوفيــة أو 

ــا  ــاج الغــذاء. فــي الوقــت الراهــن، لدين توســعهم فــي إنت

فكــرة عمّّــا كان ربمــا قــد يحــدث إذا زاد أهــل الواحــة مــن 

مســاحة الرقعــة الزراعيــة: فاللجنــة الحكوميــة الدوليــة 

لتغيــر المنــاخ )IPCC(، فــي تقريرهــا عــن تغيــر المنــاخ 

والأرض عــام 2019، ذكــرت أنــه منــذ جــرى التوســع فــي 

الزراعــة فــي ســيوة أواخــر القــرن العشــرين، زادت ملوحــة 

التربــة وتســارعت عجلــة تلــف وخســارة الكتلــة النباتيــة 

بقــدر كبيــر.31 

فــي  والخســائر  التربــة  ملوحــة  نســب  زادت  ولقــد 

الإنتــاج الزراعــي بالتزامــن مــع اندمــاج ســيوة فــي الآونــة 

الأخيــرة فــي دوائــر الاقتصــاد الرأســمالي، بمــا يتجــاوز 

نمــط تجــارة التمــور الــذي كان صلــة الواحــة بالدوائــر 

فــي  الماضيــة.  القــرون  خلال  المختلفــة  الاقتصاديــة 

بنــاء طريــق  فــي  الدولــة  بــدأت  الســبعينيات،  أواخــر 

مرســى  بمدينــة  الأولــى  للمــرة  ســيوة  لربــط  إســفلتي 

أهالــي  القوميــة.  الســريعة  الطــرق  وشــبكة  مطــروح 

الواحــة الذيــن شــهدوا تلــك اللحظــة قالــوا إن الرئيــس 

الواحــة بصحبــة عــدد مــن  إلــى  قــدِِم  الســادات  أنــور 

الرئيســي  الوعــد  وكان  المســؤولين،  وكبــار  الــوزراء 

الــذي قدمــه لتنميــة الواحــة هــو أن تقــوم الدولــة ببنــاء 

الطريــق إلــى مرســى مطــروح.32 انتهــت أعمــال الطريــق 

ــت  ــت نفســه، دخل ــي الوق ــات. وف ــع الثمانيني ــي مطل ف

ســيوة منــذ عــام 1977 فــي الخطــط الوطنيــة لاســتصلاح 

بتمويــل  مشــروع  طريــق  عــن  الصحراويــة،  الأراضــي 

ــة  ــه منظمــة الأغذي ــة نفذت ــة الأمريكي ــة المعون مــن هيئ

مشــاريع  أول  مــن  ذلــك  وكان  )الفــاو(.33  والزراعــة 

المســاعدات الإنمائيــة الأمريكيــة التــي تُُنفــذ فــي مصــر 

بعــد توقيــع الدولــة علــى اتفــاق الــسلام مــع إســرائيل 

زاد   2009 إلــى   1976 مــن  الفتــرة  وفــي   .1978 فــي 

تعــداد الســكان مــن 7 آلاف نســمة إلــى 26,500 نســمة، 

ثــم ارتفــع مــرة أخــرى إلــى أكثــر مــن 32 ألــف نســمة 

بحلــول عــام 34.2016 وزادت مســاحة الأرض المزروعــة 

مــن 2000 فــدان فــي 1960 )810 هكتــارات( إلــى أكثــر 
مــن 30 ألــف فــدان )12 ألــف هكتــار( فــي عــام 35.2024

هــذا التوسّّــع الزراعــي )انظــر/ي القســم الثالــث( أدّّى 

حيــث  ســيوة،  منهــا  تعانــي  معقــدة  بيئيــة  أزمــة  إلــى 

التربــة  الواحــة، وزادت ملوحــة  غرقــت بعــض مناطــق 

ــة  ــر مــن الدراســات الجيوفيزيقي ــاك الكثي ــة. هن الزراعي

ملوحــة  معــدلات  ارتفــاع  عــن  مؤخــرًًا  صــدرت  التــي 

ًـا  التربــة فــي الواحــة علــى مــدار العقــود الماضيــة، اقتران�

بهــذا التوســع الزراعــي. يظهــر مــن الدراســات المذكــورة 

أن »جــودة الميــاه فــي واحــة ســيوة تتدهــور علــى مــر 

عبــر  المالحــة  البحيــرات  راحــت  لقــد  الزمــن«.36 

الواحــة - وإن كانــت دائمًًــا تمثــل جــزءًًا مــن تكوينهــا 

عامًًــا  اتجاهًًــا  يمثــل  بمــا  وتتســع،  تتمــدد   - الطبيعــي 

ميــاه  تتجمــع  العشــرين.37  القــرن  ســبعينيات  منــذ 

ــد مــن  ــري( وتزي ــاه ال الصــرف الزراعــي )الفائــض مــن مي

حجــم وملوحــة هــذه الميــاه المتجمعــة فــي بحيــرات. 

ًـا فــي التربــة  وهــي تأتــي مــن الأراضــي المســتصلحة حديث�

ــى  ــة إل ــع اتجــاه الجاذبي ــة حــول الواحــة، وتتب الصحراوي

النقــاط المنخفضــة فــي منتصــف الواحــة، حتــى تصــل 

المذكــورة. المالحــة  البحيــرات  إلــى 

الطريقــة  كانــت  العشــرين،  القــرن  ســبعينيات  قبــل 

الوحيــدة المتاحــة للــري هــي الآبــار الارتوازيــة.38 هــي 

آبــار ضحلــة تتدفــق إليهــا الميــاه مــن أســفل لأعلــى دون 

فــي  وتُُعــرف  الميــاه،  لرفــع  محركــة  قــوة  إلــى  الحاجــة 

ســيوة بمســمى الآبــار الرومانيــة، وتُُعــزى إلــى تقنيــات 

حفــر الآبــار فــي الحقبــة الرومانيــة. كانــت هــذه الآبــار 

)ومــا زالــت( جــزءًًا مــن عمليــة إدارة الميــاه المجتمعيــة 
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وأصــول،  قواعــد  لهــا  تقليديــة  ترتيبــات  علــى  القائمــة 

مناطــق  فــي  القديمــة  المــزارع  خلالهــا  مــن  وتــروى 

أراضــي الغمــر. أي بئــر ارتــوازي فــي الأراضــي القديمــة 

يــروي بعــض قطــع الأرض المتجــاورة التــي لهــا عــدد مــن 

الــمُُلاك. وتُُحفــظ حقــوق الميــاه وتََداولُهُــا لأغــراض الــري 

ــة وتُُتــوارث أيضًًــا عبــر تقاليــد شــفهية  فــي وثائــق مكتوب

محفوظــة. يتفــق المزارعــون المتشــاركون فــي عيــن مــاء 

)بئــر ارتوازيــة( واحــدة )وتُُســمى هــذه المجموعــة مــن 

الأراضــي مجتمعــة: حطّيّــة( علــى مُُشــرف ينظــم بصرامــة 

تــداول الحــق فــي المــاء ويحكــم بيــن المختلفيــن حولــه 

إذا ظهــرت خلافــات. وفــي الأراضــي القديمــة، كان بعــض 

والمحكــم  المنظــم  أو  »الــرِكِاب«  دور  يــؤدون  الأفــراد 

فــي مــا يخــص ســجلات حقــوق الميــاه. هــذه الحقــوق 

ــل أو  ــات مــن اللي ــي أي أوق ــة التقســيم، وتشــمل ف دقيق

بــري أرضــه، وتختلــف  يُُســمح لصاحــب الأرض  النهــار 

الأوقــات باخــتلاف المواســم. وتُُنقــل حقــوق الميــاه فــي 

تلــك الترتيبــات التقليديــة للــري الجماعــي إلــى الــملاك 

الجــدد حــال بيــع الأرض. وكانــت ميــاه الصــرف الزراعــي 

إلــى  تتدفــق  الزراعيــة  التربــة  احتيــاج  عــن  الفائضــة 

ــم تتبخــر هــذه  ــى الســبعينيات( ث ــرة )حت ــرات صغي بحي

الميــاه الفائضــة مــن البحيــرات فــي فصــول الصيــف ثــم 

ترجــع الميــاه للتزايــد مــرة أخــرى فــي فصــول الشــتاء،  
وهلــم جــرّّا، فــي تــوازن موســمي دقيــق.39

أمــا منــذ الســبعينيات، ومــع تزايــد الأراضي المســتصلحة 

فــي ســيوة وحولهــا، وفــي غيــاب بنيــة تحتيــة مناســبة 

للصــرف الزراعــي، زادت الميــاه الفائضــة تحــت ســطح 

الواحــة وخصوصًًــا بالقــرب مــن مناطــق تجمــع الميــاه، 

البحيــرات  وكانــت  المالحــة.40  البحيــرات  مناطــق  أو 

المذكــورة تحتــل مســاحة 18 % مــن إجمالــي مســاحة 

ــى 35 %  ــم تضاعفــت مســاحتها إل الواحــة عــام 1973، ث

فــي عــام 41.2005 وهنــاك تقديــر آخــر - يظهــر منــه نفــس 

الاتجــاه العــام - مفــاده أن البحيــرات زادت مســاحتها 

بواقــع 90 % بيــن 1987 و2000، ثــم انكمشــت بواقــع 

عين مياه قديمة . 1927. © مجلة مصر الحديثة المصوّّرة، 25 نوفمبر 1927، ص 16.
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24 % بيــن 2000 و2010، فــي الوقــت الــذي أحل�ّـت فيــه 

ــار العميقــة جيــدة الإدارة  الحكومــة عــدد قليــل مــن الآب

محــل المئــات مــن العيــون والآبــار الارتوازيــة البلديــة 
القديمــة.42

ــة، فقــد زادت  ــى صــور القمــر الصناعــي الحديث ــاء عل وبن

بواقــع 58 %.43   بيــن 1990 و2021  البحيــرات  مســاحة 

البحيــرات  أن  المختلفــة  التقديــرات  هــذه  مــن  يظهــر 

تمــددت أثنــاء العقــود التــي شــهدت زيــادة الإقبــال علــى 

زراعــة الأراضــي المحيطــة بواحــة ســيوة. البحيــرات التــي 

تمــددت أغرقــت مســاحات مــن الأراضــي، ومنهــا مــزارع 

منتجــة وبيــوت فــي القــرى المحيطــة ببلــدة ســيوة.44 

وفــي الوقــت نفســه، لــم تحــلّّ الحكومــة بعــد مشــكلة 

بمجــال  خبيــر  قــال  فعــال.  بشــكل  الزراعــي  الصــرف 

جيولوجيــا الميــاه فــي جامعــة الإســكندرية، معبــرًًا عــن 

الإحســاس بقلــة الحيلــة والإحبــاط إزاء هــذه المشــكلة 

واحــة  مــن  الميــاه  إخــراج  محــاولات  »كل  الضخمــة: 

ســيوة لــم تثمــر. إنهــا كلهــا مشــروعات وتصميمــات علــى 

الــورق. فــي الســنوات الأخيــرة انضممنــا - أي جامعــة 

للتعامــل  إلــى مئــات مــن الاجتماعــات   - الإســكندرية 

مــع مشــكلة الصــرف، لكــن لــم تــؤد هــذه الجهــود إلــى 

والمراقبيــن،  الباحثيــن  إجمــاع  بحســب  حلــول«.45 

البحيــرات  تهددهــا  التــي  الواحــة  غــرق  تحــدي  فــإن 

ري  فــي  بالتوســع  الارتبــاط  كل  مرتبــط  المتمــددة، 

الأراضــي الصحراويــة الجديــدة المحيطــة بالواحــة. ومــع 

ارتفــاع مســتوى ســطح البحيــرات المالحــة، تزيــد ملوحــة 

التربــة عبــر الواحــة، مــا يؤثــر علــى المــزارع القريبــة مــن 

خصيصًًــا. البحيــرات 

يُُظهــر الشــكل 1 ارتفــاع معــدلات الملوحة من متوســطات 

لزراعــة  مناســبة  معــدلات  )وهــي   46 ds/m و5 -8   5- 2

أغلــب المحاصيــل( فــي عــام 1996، إلــى معــدلات 10 

تضــر  معــدلات  وهــي   ،2013 عــام  بحلــول   ds/m  17-

والزيتــون  التمــور  مثــل  التقليديــة  ســيوة  بمحاصيــل 

وتتراجــع معهــا إنتاجيــة محاصيلهــا. وورد فــي الدراســة 

التــي توصلــت إلــى هــذه النتائــج: »هنــاك علاقــة طرديــة 

مباشــرة بيــن السََّــحب مــن الميــاه الجوفيــة وتوسّّــع نطــاق 

الفائضــة  الميــاه  مــن  هنــاك كميــة كبيــرة  البحيــرات. 

تتجمــع، مقترنــة بتواضــع مســتوى نظــام الصــرف القائــم، 

مياه جوفية مالحة أفسدت إمكانية الإنتاج الزراعي في بعض الأراضي، 2 كيلومتر جنوب شرق مدينة سيوة. أبريل 2024 © المؤلفان
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EC is an index of water salinity.

 .1 الشكل 
مســتويات ملوحــة الميــاه الجوفيــة فــي واحــة ســيوة بين 1996 و2013. 

المصدر: Moghazy and Kaluarachchi, 2019. نُُشر الشكل بإذن خاص من المؤلفين.
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مــا يــؤدي إلــى اتســاع رقعــة البحيــرات المالحــة التــي 

تزيــد مــن تجمعــات الميــاه تحــت ســطح التربــة الزراعيــة 
فــي الواحــة«.47

ــات  ــار عين ــى اختب ــاك دراســة أحــدث اشــتملت عل وهن

فــي  الحكوميــة  والآبــار  البلديــة  العيــون  عشــرات  مــن 

ميــاه  علــى  يعتمــدان  المذكــوران  )والنوعــان  ســيوة 

الطبقــة الأعلــى مــن نظــام الخــزان النوبــي العظيــم، والآبار 

الحكوميــة المشــمولة بهــذه الدراســة هــي التــي حُُفــرت 

الأمتــار(  عشــرات  عمقهــا  وبلــغ  الألفيــة،  مطلــع  فــي 

ــى  ــام 2023 إل ــي انتهــت ع ــت هــذه الدراســة الت وتوصل

أن: »أغلــب آبــار الميــاه الجوفيــة البلديــة والحكوميــة 

ــة  ــاه عذب ــى مي ــر عل ــم يُُعث ــة مالحــة، ول ــاه جوفي فيهــا مي

ظــل  وفــي  الحكوميــة«.48  الآبــار  فــي  الجــودة  عاليــة 

تفقــد  الملوحــة،  فــي  العــام والمســتمر  التصاعــد  هــذا 
إنتاجيتهــا.49 مــن  الكثيــر  المحاصيــل 

لقــد اعتبــرت منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة 

)الفــاو( واحــة ســيوة مــن مواقــع التــراث الزراعــي العالمــي 

الهامــة )GIAHS( لكونهــا مخــزن لمــواد جينيــة نباتيــة 

مــن  الســيوية  الفصائــل  يشــمل  بمــا  التنــوع،  شــديدة 

أخــرى.50  محاصيــل  إلــى  بالإضافــة  والزيتــون،  التمــور 

وفــي حيــن يجــري اســتصلاح المزيــد مــن الأراضــي فــي 

أعمــق  آبــار  باســتخدام  بالواحــة،  المحيطــة  المناطــق 

مــن مائــة متــر، فالقلــب الزراعــي الحيــوي للواحــة الــذي 

يشــكّّل قــوام موقــع التــراث الزراعــي العالمــي، يعانــي كل 

ــه بشــكل ســريع. ــر ويتدهــور حال ــر وأكث ــوم أكث ي

لا  مســتمرة  إزاحــة  مــن  ســيوة  ســكان  بعــض  يعانــي 

تتوقــف، حتــى وهــم مــا زالــوا يعيشــون فــي واحتهــم لــم 

ينتقلــوا خارجهــا. إنهــا إزاحــة تســحب النظــام البيئــي 

للواحــة بثبــات مــن تحــت أقدامهــم، دون أن ينتقلــوا 

الجوفيــة  الميــاه  تغــذّّي  مــا  فــي  آخــر،  مــكان  أي  إلــى 

المحيطــة  الزراعيــة  والشــركات  المســتثمرين  أراضــي 

بالواحــة. يمكــن النظــر إلــى هــذه العمليــة وتحليلهــا عبــر 

ثلاث مراحــل أو ثلاث موجــات، مــن ســبعينيات القــرن 

العشــرين إلــى عشــرينيات القــرن الحــادي والعشــرين. 

إنــه مســار وتاريــخ يضعنــا الآن فــي موقــف المخاطــرة 

ببيئــة ســيوة وحيــاة أهلهــا: فقــد ظهــرت مؤخــرًًا النيــة 

لــزرع أكثــر مــن 50 ألــف فــدان )20 ألف هكتــار( من قِِبل 

شــركة أغري-بيزنــس واحــدة، ومســاحة هــذا المشــروع 

الواحــد مــن بيــن عــدد مــن المشــروعات تتجــاوز إجمالــي 

مســاحة الأراضــي المزروعــة فــي ســيوة، قديمــة وجديــدة، 

والمحــرك الأساســي للــري فــي هــذا المشــروع ســيكون 

الطاقــة  فــي صــورة خلايــا  النظيفــة  المتجــددة  الطاقــة 

الشمســية التــي وصلــت إلــى الواحــة فــي بدايــة العقــد 

هــذا  إلــى  ننتقــل  التالــي  القســم  فــي  للألفيــة.  الثانــي 

التحليــل.
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3. الإزاحــة فــي المكان

فــي كتابــه »العنــف البطــيء والسياســة البيئيــة للفقراء«، 

فــي  »الإزاحــة  مفهــوم  بمهــارة  نيكســون  روب  وظّـّـف 

المــكان« لتحليــل الاغتــراب البطــيء والمتصاعــد الوتيــرة 

الــذي يعانيــه الســكان المحليــون؛ اغترابهــم عــن بيئاتهــم 

والتنميــة  التطويــر  مشــاريع  تشــهد  التــي  الطبيعيــة 

ــاس  ــل الن ــد بالإزاحــة دون أن ينتق ــرى، وهــو »تهدي الكب

عــن أرضهــم«، ويشــتمل علــى »البقــاء فــي المــكان وفــي 

الوقــت نفســه الخــروج مــن دائــرة المعرفــة المعيشــية 

والخصائــص  الســمات  المــكان  يخســر  مــا  فــي  للمــرء 

مجــيء  مــع  للمعــاش«  قــابالًا  مكانًًــا  تجعلــه  التــي 

إلــى  »الجديــدة«  والاقتصاديــات  الرأســمالية  التنميــة 

المجتمعــات المحليــة فــي مختلــف مناطــق العالــم.51 

مــن الأمثلــة علــى هكــذا ســيناريو فــي المنطقــة العربيــة، 

صغــار المزارعيــن المعتمديــن علــى ميــاه الأمطــار فــي 

مــدار  علــى  عانــوا  والذيــن  بالمغــرب،  سوس-ماســة 

العقديــن الماضييــن - بســبب تغيــر المنــاخ - مــن تراجــع 

معــدلات ســقوط الأمطــار، وقــد اقتــرن هــذا بتحــول رعتــه 

الدولــة إلــى نمــط زراعــة الأغري-بيزنــس لخدمــة تصديــر 

الغــذاء إلــى الاتحــاد الأوروبــي، مــا يعنــي بقــاء الكثيــر مــن 

صغــار المزارعيــن فــي أراضيهــم لكنهــم تحولــوا إلــى عمال 

زراعييــن فــي مــزارع الغيــر.52 اســتعانة بهــذا المفهــوم 

أهالــي  يعانــي  كيــف  ونحلــل  أدنــاه  نصــف  النظــري، 

ــة  ــدّّم الرأســمالية الزراعي ــد - مــع تق ســيوة بشــكل متزاي

»الإزاحــة«  مــن   - الراهــن  والوقــت  الســبعينيات  بيــن 

عــن بيئاتهــم الطبيعيــة المعاشــية، عبــر ثلاث موجــات 

متعاقبــة. 

1.3 الموجة الأولى )السبعينيات - التسعينيات( 

النمــط الاقتصــادي للواحــة  كان أول تحــوّّل كبيــر فــي 

انتقــاالًا مــن النمــط الزراعــي مــا قبــل الرأســمالي هــو فــي 

أواخــر  وأخرهــا  الســبعينيات  منتصــف  أولهــا  مرحلــة 

مــد  مــع  الأولــى  الموجــة  هــذه  جــاءت  التســعينيات. 

الطريــق الأســفلتي - وانتهــى العمــل فيــه عــام 1986 - 

أواخــر  حتــى  الشــمالي.  بالســاحل  ســيوة  واحــة  لربــط 

فــي ســيوة  المزروعــة  الســبعينيات، كانــت كل الأرض 

لا تزيــد  مســاحتها عــن 2000 فــدان )810 هكتــارات(، 

وكانــت كافيــة لمعــاش نحــو 7 آلاف نســمة يعيشــون فــي 

الواحــة.53 حتــى تلــك اللحظــة، كانــت أغلــب ميــاه الــري 

تــرِدِ مــن نحــو مائتــي عيــن ميــاه )آبــار ارتوازيــة بلديــة( 

أغلبهــا متواجــدة منــذ مئــات الســنين. كان النفــاذ إلــى 

انتفــاء  يعنــي  التكنولوجيــا  هــذه  عبــر  النوبــي  الخــزان 

أن  بمــا  جديــدة،  أراضٍٍ  زراعــة  فــي  التوســع  إمكانيــة 

الاعتمــاد كان بالكامــل علــى الميــاه المتدفقــة دون قــوة 

محركــة للرفــع إلــى الحقــول. اســتعان أهالــي ســيوة بنظــام 

ــا بيــن  ــاه مجتمعيًً ــع المي اجتماعــي صــارم ودقيــق لتوزي

ــي  ــي المــزارع القديمــة )انظــر القســم الثان ــن ف المزارعي

أعلاه(.

وفي أواســط الســبعينيات، شــهدت ســيوة بداية تحولات 

عميقــة.  وتكنولوجيــة  واجتماعيــة  وثقافيــة  اقتصاديــة 

لقــد هاجــر العديــد مــن العمــال الفقــراء مــن ســيوة للعمــل 

ــام،  ــط، لكــن بشــكل ع ــة بالنف ــا المجــاورة الغني ــي ليبي ف

كان لأهالــي الواحــة شــبكات اجتماعيــة قويــة فــي ليبيــا. 

ففــي مطلــع القــرن العشــرين، كانــت ســيوة تعتبــر هــي 

البوابــة إلــى واحــة جغبــوب فــي ليبيــا - 60 كيلومتــرًًا 

السنوســية  الحركــة  معقــل  وكانــت   - الغــرب  إلــى 

)طريقــة صوفيــة( ومنهــا قــاد السنوســي المقاومــة ضــد 

الليبيــة  النفطيــة  الطفــرة  ومــع  الإيطالــي.54  الاحــتلال 

ــل للعمــال  ــي الســبعينيات، أصبحــت المقصــد المفضّّ ف

توجــد  لا  للعمــل.  الهجــرة  فــي  الراغبيــن  الســيويين 

ســجلات بعــدد مــن هاجــروا للعمــل فــي ليبيــا )ربمــا كانــوا 

مئــات(،55 لكننــا نعــرف أن الهجــرة فــي ذلــك التوقيــت 

كانــت موســعة لدرجــة أنهــا تســببت فــي عجــز فــي اليــد 

بــدأت  لذلــك،  نتيجــة  الواحــة.  فــي  الزراعيــة  العاملــة 

حركــة عمالــة موســمية جــاءت إلــى الواحــة مــن الصعيــد 

)محافظــات وســط وجنــوب مصــر(. وبعــد أن توافد أغلب 

هــؤلاء العمــال علــى الواحــة للعمــل موســميًًا أثنــاء فتــرات 
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حصــاد التمــور والزيتــون، اســتقر بعضهــم فيهــا وفتــح 

ــكاز  أحدهــم أول مقهــى فــي ســيوة، وقــد مثــل نقطــة ارت

وســوق عمــل للعمــال مــن الصعيــد، وقاعــدة تجمّّــع.56 

كانــت تلــك نقطــة تحــول فــي ديناميــات ســوق العمــل 

المحليــة، إذ لــم تتطلــب ترتيبــات العمــل الاجتماعيــة 

فــي ســيوة قبــل تلــك اللحظــة وجــود مســاحات عامــة مــن 

قبيــل المقاهــي؛ فقــد كان لــدى أهالــي ســيوة ترتيبــات 

اجتماعيــة لاســتخدام العمــال الموســميين واليومييــن. 

وقبــل مــرور وقــت طويــل، عــاد العمــال الســيويون الذيــن 

بيــن  توتــرات  اســتجدّّت  أن  بعــد  ليبيــا  إلــى  هاجــروا 

ــن. ومــع وصــول عمــال الصعيــد، انتفــت الحاجــة  البلدي

إلــى نظــام عمــال الزجّّالــة الســيوي، وهــو نظــام عمــل شــبه 

إقطاعــي هيمــن علــى علاقــات العمــل فــي الواحــة لقــرون. 

هــذه الديناميــات - اقترانًًــا برصــف الطريــق بيــن ســيوة 

ومطــروح - جعلــت منتصــف الثمانينيــات ذروة الموجــة 

الأولــى للتوســع فــي اســتصلاح الأراضــي الصحراويــة، بمــا 

يتجــاوز النمــاذج التقليديــة للاقتصاد الزراعي فــي الواحة. 

وبالاقتــران مــع زيــادة الإقبــال علــى غــرس محاصيــل علــى 

أراضٍٍ جديــدة، ظهــرت تكنولوجيــا جديــدة لحفــر الآبــار 

والاجتماعــي  الاقتصــادي  المشــهدان  وكان  الضحلــة. 

ســانحين حينئــذ لاســتقبال هــذه التكنولوجيا التــي وردت 

مــن الواحــات البحريــة )425 كــم شــرقّّي ســيوة(. هــذه 

التقنيــة المعروفــة بمســمى الخبّّــاط لحفــر الآبــار الضحلــة 

مكّّنــت مــن اســتصلاح أراضٍٍ جديــدة، وإن ظلــت تلــك 

الأراضــي علــى هامــش الأراضــي القديمــة )أراضــي الغمــر( 

علــى مقربــة منهــا.57 تتلخــص تكنولوجيــا الخبّّــاط فــي 

ــار البلديــة،  ــة القديمــة لحفــر الآب ميكنــة الطريقــة اليدوي

وكان تتــم بالاســتعانة بعمــود معدنــي ثقيــل يتحــرك حركــة 

رأســية لأعلــى وأســفل. قبــل ميكنــة هــذه الطريقــة فــي 

الحفــر، كان الحفــارون يرفعــون العمود المعدنــي يدويًًا ثم 

يتركونــه للجاذبيــة فيهبــط بســرعة وقــوة ليضــرب الأرض، 

مئــات المــرات حتــى تُُحفــر البئــر )ومــن هنــا جــاء مســمى 

»الخبّّــاط«(، بعمــق 3-4 أمتــار.

روى أحــد محادثينــا قصــة ظهــور التكنولوجيــا الجديــدة. 

فــي طفولتــه، رأى كيــف جــرى تطويــر عمليــة ميكنــة 

الخبّّاط محليًًا. قال إن رجلين من ســيوة - وكان أحدهما 

نقــل  صنــدوق  اســتخدما   - الحيلــة  واســع  ميكانيكيــا 

ســرعات )جير-بوكــس( أخــذاه مــن عجلــة ملاهــي دوّّارة، 

وأوصلاه بمحــرك ريّّ هنــدي الصنــع. هــذا المحــرك بعــد 

أن جُُهِِــز بصنــدوق نقــل ســرعات كبيــر وقــوي، أصبح يرفع 

العمــود المعدنــي الثقيــل لأعلــى »ف كــده الموتــور جــاب 

حركــة بطيئــة لكــن قويــة«.58 ومــن خلال ميكنــة عمليــة 

الحفــر أصبحــت المئــات مــن الأفدنــة فــي أراضــي ســيوة 

الواطئــة )أراضــي الغمــر( صالحــة للزراعــة. أمــا محــرك 

ّـاط المذكــورة فهــو  الــريّّ المســتخدم فــي تكنولوجيــا الخب�

مــا زال معروفــا حتــى اليــوم فــي ســيوة بمســمى »المكنــة 

ــره فــي الهنــد ليُُبــاع  الهنــدي«، وهــو مُُحــرك جــرى تطوي

بســعر زهيــد ويســهل علــى المزارعيــن إصلاحــه - دون 

الحاجــة إلــى فنييــن متخصصيــن - ضمــن انطلاقــة الهنــد 

الإنمائيــة بعــد الاســتقلال.

لقــد مكّّنــت التكنولوجيــا الجديــدة المذكــورة الســيويين 

مــن أصحــاب القــدرات الماليــة الكافيــة مــن اســتصلاح 

الأراضــي الصحراويــة. لــم تكــن كلفــة حفر الآبار باســتخدام 

التكنولوجيــا الجديــدة كبيــرة، وبــدأت الآبــار تزيــد عمقًًــا 

)حتــى 20-30 متــرًًا(. لكــن اســتصلاح الأراضــي الجديــدة 

العائــد  وانتظــار  المــال  اســتثمار  علــى  القــدرة  اســتلزم 

بعــد ســنوات. لــم يتمكــن أغلــب صغــار المزارعيــن مــن 

ــدة كبيــرة، لكــن تمكــن الكثيــرون  اســتصلاح مــزارع جدي

وربــع  نصــف  بمســاحة  مــزارع صغيــرة  اســتصلاح  مــن 

فــدان. ســاعدت تلــك المــزارع الصغيــرة بعــض المزارعيــن 

ًـا؛ كانــت أصغــر مــن أن تغطّيّ كافة تكاليف المعيشــة،  مالي�

لكــن أتاحــت لهــم بعــض الحريــة، فلــم يضطــروا للعمــل 

عنــد الغيــر بشــكل يومــي. وحتــى الوقــت الراهــن، يمكــن 

ــة الكثيــر مــن المزارعيــن فــي ســيوة ممــن يعتمــدون  رؤي

ًـا فــي معاشــهم علــى قطــع الأرض الصغيــرة المذكــورة  جزئي�

هــذه، وقــد أصبــح أغلبهــا حاليًًــا إرث�ًـا عــن الآبــاء، وتشــظّتّ 

وتناقصــت مســاحاتها بعــد تقســيمها علــى الورثــة.

وفــي الســبعينيات أيضًًــا بــدأ التنقيــب عــن النفــط فــي 

ــى 1973 نقّّبــت  ســيوة وحولهــا.59 فــي الســنوات 1969 إل

شــركة روســية عــن النفــط علــى مســافة كيلومتــرات قليلــة 

مــن الواحــة، لكــن بــاءت أعمالهــا الاستكشــافية بالفشــل.60 
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لــم تكتشــف شــيئًًا ســوى المــاء، لكنــه مــاء مــن الطبقــات 

أعمــال  مــع  العظيــم، وجــاءت  النوبــي  للخــزان  الأعمــق 

التنقيــب عــن النفــط أول بئــر عميقــة حظــت بهــا الواحــة 

)عمــق 800 إلــى 1000 متــر(.61 ويتذكــر أحــد محادثينــا 

كيــف كان فــي طفولتــه يرافــق خالــه إلــى منطقــة التنقيــب 

ويجمع من هناك العبوات الدائرية )كالعجلات( الفارغة 

لســلك الديناميــت المســتخدم فــي الحفــر، وقد صنع منه 

عربــة خشــبية، متخــيّّالًا وهــو يلعــب ألعابــه الطفوليــة أنهــا 

ــة التــي كانــت تجــري مســرعة  كالشــاحنة الروســية القوي

علــى كثبــان الرمــل خــارج البلــدة.62 هــذه البئــر المعروفــة 

ــي الواحــة بالميــاه  ــا باســم »بيــر واحــد« أمــدت أهال حاليًً

العذبــة الصافيــة الــواردة مــن أعمــاق الخــزان النوبــي لأول 

الأهالــي  التوقيــت، كان  ذلــك  فــي  تاريخهــم.  فــي  مــرة 

يخرجــون بحميرهــم مســافة كيلومتــرات قليلــة إلــى خــارج 

الواحــة، كل يــوم، لجلــب الميــاه النظيفــة.

ميــاه  تعبئــة  أول شــركة  بــدأت  تقريبًًــا،  عامًًــا  بعــد 15 

المملوكــة  رجــوة  شــركة  وهــي   - الواحــة  فــي  معدنيــة 

الواحــة.  بئــر عميقــة داخــل  أول  فــي حفــر  للحكومــة، 

وقــد أمــدت هــذه البئــر الجديــدة الأهالــي بميــاه شــرب 

نظيفــة، وبشــكل أيســر مــن توفــر ميــاه بيــر واحــد الواقعــة 

ــى مســافة أبعــد. كمــا كانــت أول مصــدر قريــب مــن  عل

ــن،  ــك الحي ــذ ذل ــة الســاخنة. من ــاه الطبيعي الواحــة للمي

وحتــى اليــوم، بعدمــا حفــرت عــدة شــركات تعبئــة ميــاه 

معدنيــة آبارهــا لرفــع الميــاه النقيــة، لــم يحصــل المجتمــع 

اســتغلال  مقابــل  فــي  تُُذكــر  امتيــازات  علــى  المحلــي 

مــوارده )الأرض والميــاه الجوفيــة والملــح، إلخ(، باســتثناء 

ًـا مــن الآبــار الخاصــة  الحــق فــي أخــذ ميــاه الشــرب مجان�

ببعــض شــركات تعبئــة الميــاه.

وحتــى أواســط التســعينيات، كانــت زيــارة واحــة ســيوة لا 

تتــم إلا بموجــب موافقــات أمنيــة خاصــة. لــم يكــن تأميــن 

هــذه الموافقــات صعبًًــا أو باهــظ التكلفــة علــى العمــال 

التصاريــح  لكــن  الصعيــد،  مــن  القادميــن  الموســميين 

بالزيــارة أبقــت معــدلات توافــد الســائحين  وغيرهــم مــن 

الــزوار ضعيفــة.

2.3 الموجة الثانية )2000 -2020( 

مــع حلــول بدايــات القــرن الحــادي والعشــرين بــدأت 

موجــة التوســع الثانيــة فــي الواحــة، ومعهــا التوســع فــي 

أخــرى.  ومــوارد  الجوفيــة  والميــاه  الأراضــي  اســتغلال 

الاقتصاديــة  للجوانــب  الكبيــرة  الصــورة  فهــم  يمكــن 

زاويتيــن:  مــن  الثانيــة  الموجــة  لهــذه  والثقافيــة 

الســياحة واســتخراج الملــح، إضافــة إلــى تزايــد اســتغلال 

المســتثمرين الزراعييــن للأراضــي. رغــم أن اســتصلاح 

الأراضــي الصحراويــة ظــل حتــى تلــك اللحظــة صاحــب 

ملح تساقط من الشاحنات على الطريق السريع الموصّّل لمناجم الملح بطريق سيوة-مطروح © المؤلفان
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فالازدهــار  واقتصادهــا،  ســيوة  بيئــة  علــى  تأثيــر  أكبــر 

الكبيــر فــي الســياحة واســتخراج الملــح مــن الواحــة كان 

لهمــا أيضًًــا أبلــغ الأثــر على تطــورات الأحــوال الاجتماعية-

والاقتصاديــة. والثقافيــة  والســكانية  البيئيــة 

فمــع قــدوم الألفيــة الجديــدة، زادت معــدلات الســياحة 

كثيــرًًا. بعــد انــطلاق الثــورة المصريــة فــي 2011 بعاميــن، 

ــزوار.63  ــي أعــداد ال ــرة ف ــادة كبي ــى الواحــة زي طــرأت عل

ففــي حيــن منعــت عــدة دول مواطنيهــا مــن زيــارة مصــر 

فــي تلــك الفتــرة - خشــية مــن الاضطرابــات السياســية 

ّـت الســياحة المحليــة محــل الســياحة  بعــد الثــورة - حل�

أعــوام  ظــرف  وفــي  المعــدلات.  متواضعــة  الأجنبيــة 

قليلــة امــتلأت شــوارع مدينــة ســيوة بالــزوار علــى مــدار 

أغلــب شــهور العــام، ومــع زيــادة الإقبــال ارتفعــت أســعار 

الأراضــي والبيــوت فــي وســط الواحــة وحولهــا، وبلغــت 

ــال الســعر فــي بعــض الحــالات. ــادات عشــرة أمث الزي

في الوقت نفســه، اســتجد على الواحة نشــاط اســتخراجي 

جديــد فــي الفتــرة 2010 -64.2011 إلــى جنــوب الواحــة 

مباشــرة توجــد أراضٍٍ ســبخة شــديدة الملوحــة، هــي الآن 

مناجــم الملــح. فــي مــا ســبق كان نشــاط اســتخراج الملــح 

ــار  ــا، مــع اعتب ــة منظمــة جماعيًً ــة عملي ــك المنطق مــن تل

الملــح »مشــاعا« لأهالــي الواحــة لهــم جميعًًــا نفــس الحــق 

ًـا  ــا مدوّّن� ًـا مجتمعيًً فيــه. ولقــد اتّّبــع شــيوخ القبائــل قانون�

كان ينظــم تشــارك الملــح،65 ويظهــر مــن بعــض المصــادر 

التاريخيــة أن الملــح كان مشــاعًًا لجميــع أهالــي الواحــة 

وكان يُُســتخرج بموجــب طقــوس وتقاليــد محــددة فــي 

أوقــات معينــة مــن العــام، لســد احتياجــات الأهالــي.66 

عــن  تاريخيــة  تتحــدث مصــادر  نفســه، لا  الوقــت  فــي 

تجــارة ســيوية فــي الملــح.67 لكــن هــذا القانــون القائــم منــذ 

قــرون ربمــا اختُُــرق مؤخــرًًا. فمنــذ عــام 2011 بــدأ تصديــر 

الملــح الســيوي إلــى أوروبــا، حيــث يُُســتخدم بالأســاس 

فــي أغــراض التعامــل مــع الجليــد علــى الأرصفــة والطــرق، 

وتســتهدف شــركات التعديــن مــا لا يقــل عــن 20 مليــار 
ــح تحــت باطــن الأرض.68 طــن مــن المل

يســيطر علــى نشــاط اســتخراج الملــح بالأســاس الدولــة 

ومعهــا بعــض الشــركات الكبيــرة، وينــال أهالــي ســيوة 

القليــل مقابــل اســتغلاله، وهــو يعــد مــن أهــم المــوارد 

الطبيعيــة للواحــة. كمــا لا تتوفــر بحــوث حــول كيــف 

يمكــن أن يؤثــر اســتخراج كل هــذا الملــح مــن الأرض علــى 

ملوحــة الميــاه والتربــة فــي مناطــق الواحــة المختلفــة. 

لخدمــة صناعــة التعديــن الجديــدة هــذه، تبنــي الدولــة 

ًـا لطريــق ســيوة-مطروح، قــادر علــى  ــا ســريعًًا موازي� طريقًً

تحمّّــل الشــاحنات الثقيلــة التــي تنقــل الملــح إلــى موانــئ 

البحــر المتوســط. وكمــا حــدث بالنســبة لرصــف الطريــق 

ــى الأرجــح  ــي عل ــد يعن ــق الجدي ــي 1986، فالطري الأول ف

زيــادة إمكانــات واحتمــالات الاســتغلال والاســتخراج.

وبالتــوازي مــع التوسّّــع فــي نشــاط زراعــة المزيــد مــن 

الأراضــي الصحراويــة وأنشــطة الســياحة واســتخراج الملح، 

ــن الســكان الجــدد مــن شــتى  ــى الواحــة الآلاف م جــاء إل

أنحــاء مصــر. فــي قريــة أبوشــروف التــي تقــع علــى مســافة 

قليلــة مــن ســيوة يعيــش صغــار مزارعيــن  كيلومتــرات 
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ــع الألفيــة،  ــى الواحــة مــن دلتــا النيــل فــي مطل هاجــروا إل

ــن بينهــم. ــم م ــوا عمدته ــة وانتخب وأصبحــوا الأغلبي

حركــة  وانــطلاق  الســياحة  ازدهــار  إلــى  وبالإضافــة 

فــي  الأبــرز  الاســتخراج  مجــال  كان  الملــح،  اســتخراج 

الموجــة الثانيــة هــو اســتصلاح الأراضــي الجديــدة لصالــح 

شــركات الأغري-بيزنــس الكبيــرة. فــي الموجــة الثانيــة 

البِِركشــن  ظهــرت ثلاث تكنولوجيــات جديــدة: تقنيــة 

لحفــر الآبــار )تُُعــرف فــي ســيوة بمســمى بوركيشــن( والــري 

فــي  الأخيــرة  )وظهــرت  الشمســية  والطاقــة  بالتنقيــط، 

الألفيــة(. أدى تضافــر هــذه  الثانــي مــن  العقــد  مطلــع 

اســتصلاح  مــن  التمكيــن  إلــى  الــثلاث  التكنولوجيــات 

الــذي  بالمنخفــض  المحيطــة  الصحراويــة  الأراضــي 

يتوســط الواحــة. ولقــد جعــل هــذا التطــور الثلاثــي مــن 

المــزارع  زراعــة  فــي  الاســتثمار  اقتصاديًًــا  المجــدي 

الزراعــة كثيفــة  والكبيــرة. وهكــذا دخلــت  المتوســطة 

الواحــة. إلــى  المــال  رأس 

علــى  تعتمــد  الآبــار  لحفــر  الجديــدة  البِِركشــن  تقنيــة 

شــاحنة مجهّّــزة بماكينــة للحفــر. ترفــع هــذه الآلــة عمــودًًا 

ًـا ثــم يهبــط ســريعًًا ليضــرب الأرض. هــذه  ًـا يــزن طن� حديدي�

التقنيــة الســريعة والمتنقلــة قــادرة علــى حفــر آبــار بعمــق 

100 إلــى 200 متــر. وباســتخدام التكنولوجيــا الجديــدة 

- منــذ مطلــع الألفيــة - أصبــح مــن الممكــن الحفــر بحثًًــا 

عــن الميــاه فــي الأراضــي المحيطــة بقلــب الواحــة للمــرة 

الأولــى فــي التاريــخ، وقــد مكّّنــت مــن حفــر آبــار عميقــة 

وكبيــرة بمــا يكفــي لبــدء الاســتثمارات الزراعيــة الموسّّــعة 

بالمقارنــة، كان  الصحراويــة.69  المرتفعــة  الأراضــي  فــي 

ّـاط( لا يحفر لأعمق  محــرك الحفــر الهنــدي المُُركّّــب )الخب�

ّـاط قــادرًًا علــى توفيــر  مــن 30- 50 متــرًًا. مــن ثــم كان الخب�

بنيــة تحتيــة للــري تناســب أغــراض الــري فــي أراضــي 

الغمــر الواطئــة، وتتكــون مــن قطــع أرض أصغــر يملكهــا 

صغــار المزارعيــن الســيويين. أمــا نظــام الــري بالتنقيــط 

الــذي دخــل جديــدًًا على ســيوة، فمع اقترانــه بتقنية حفر 

البِِركشــن المذكــورة قــد مكّّــن مــن تنظيــم مــزارع كبيــرة 
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فــي الأراضــي المرتفعــة الصحراويــة. علــى أن مضخــات 

الــريّّ التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية كانــت هــي التغييــر 

الثــوري فــي هــذه المعادلــة. مضخــات )طلمبــات( الميــاه 

ــاه مــن  ــواح الطاقــة الشمســية تضــخ المي التــي تعمــل بأل

فــي  تســطع،  الشــمس  طالمــا  الأعمــق  الجديــدة  الآبــار 

غيــاب خطــوط الكهربــاء مــن الشــبكة الحكوميــة فــي تلــك 

الأراضــي النائيــة، وهــذا هــو النمــوذج المجــدي اقتصادي�ًـا 

تســتغل  التــي  الزراعيــة  الشــركات  بــه  تســتعين  الــذي 

آلاف الأفدنــة، فــي الأراضــي المنخفضــة والمرتفعــة علــى 

الســواء )انظــر القســم 3.3 أدنــاه(.

إن الموجــة الثانيــة التــي شــهدت صعــود الأغري-بيزنــس 

فــي ســيوة وحولهــا كانــت كبيــرة لدرجــة اســتحال معهــا 

اســتفادة صغــار المزارعيــن الســيويين مــن أراضــي الغمــر 

المنخفضــة التــي يمكــن زراعتهــا بالنمــط التقليــدي )عــن 

طريــق الآبــار التــي تصعــد مياههــا للســطح دون الحاجــة 

إلــى قــوة محركــة(، نظــرًًا لتأثيــر هــذه الموجــة علــى أســعار 

الأرض. أغلــب أراضــي الغمــر المحيطــة بقلــب الواحــة 

بيعــت بالفعــل - وقــد بيــع الكثيــر منهــا لمســتثمرين 

صغــار وكبــار، منهــم أثريــاء مــن المــدن اشــتروا قطــع 

ًـا. ســرعان  أرض وأحاطوهــا بالأســوار وشــيدوا عليهــا بيوت�

مــا أصبحــت أســعار أراضــي الغمــر القريبــة مــن وســط 

الصغــار  المزارعيــن  أغلــب  قــدرات  مــن  أعلــى  الواحــة 

والمتوســطين مــن أهالــي الواحــة. كمــا أن هاتيــن الفئتين 

اســتصلاح  كلفــة  تحمــل  يمكنهمــا  لا  المزارعيــن  مــن 

ــا  ــي لا يمكــن زراعته ــة، الت ــة المرتفع الأراضــي الصحراوي

إلا بنظــم الــري بالتنقيــط، وهــو نمــوذج يحتــاج إلــى قــدر 

كبيــر مــن رأس المــال، ولا يحقــق الربــح إلا إذا نُُفــذ علــى 
مســاحة واســعة مــن الأرض.70

أدت هــذه الموجــة مــن التوســع بســيوة إلــى وضــعٍٍ فقــدََ 

فــي  الأمــل  المحلييــن  المزارعيــن  صغــار  أغلــب  فيــه 

ــى النقيــض  ــك مزارعهــم. عل ــه تمل مســتقبل يمكنهــم في

قطــع أرض  اســتصلاح  مــن  تمكنــوا  الذيــن  آبائهــم  مــن 

صغيــرة، فقــدََ صغــار المزارعيــن الأمــل بســبب ارتفــاع 

أســعار الأرض مؤخــرًًا. دون رأس المــال اللازم للاســتثمار 

فــي النمــط الاســتخراجي الزراعــي الجديــد، فالمســتقبل 

أن  هــو   - يخشــون  كمــا   - لأطفالهــم  المتــاح  الوحيــد 
يصبحــوا عمــاالًا زراعييــن فــي الأغري-بيزنــس الكبيــر.71

إضافــة إلــى ظهــور ألاف الأفدنــة فــي الأراضــي المرتفعــة 

الصحراويــة، انتقلــت ملكيــة الكثيــر مــن أراضــي الغمــر 

- أثنــاء الموجــة الثانيــة - إلــى ملاك أكثــر ثــراء وحرمــت 

طريقة حفر الآبار بتقنية البِِركشن، تُُستخدم في الأراضي المرتفعة المحيطة بسيوة منذ مطلع العقد الثاني للألفية © بدر الرفاعي
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الموجــة الثانيــة صغــار المزارعيــن الســيويين مــن القــدرة 

تزايــد  إلــى  أدت  أراضٍٍ جديــدة، كمــا  اســتصلاح  علــى 

نســب ملوحــة الميــاه فــي الكثيــر مــن الآبــار الضحلــة، 

فــي  الغمــر  أراضــي  زراعــة  تعتمــد عليهــا  التــي كانــت 

ســيوة )انظــر القســم 3.3 أدنــاه، والقســم 2 أعلاه(. قللــت 

ملوحــة الميــاه الزائــدة مــن إنتاجيــة محاصيــل التمــور 

والزيتــون. وفــي تعبيــر عــن هــذه الأزمــة، قــال مــزارع: 

»زمــان مكانــش فيــه إمكانيــات فــي الواحــة، وكنــا فقــراء، 

ودلوقــت فيــه إمكانيــات كثيــرة لكننــا أصبحنــا فقــراء 
أكثــر«.72

3.3 الموجة الثالثة )2020 - الحاضر(
تكنولوجيــا  بتوفّّــر  مصحوبــة  الثالثــة  الموجــة  جــاءت 

الألــف متــر.  تفــوق  بلــوغ أعمــاق  قــادرة علــى  للحفــر 

ليســت هــذه التكنولوجيــا هــي المتغيــر الجديــد، بــل 

ــى  تََوفرهــا للمســتثمرين. كمــا ســبق الذكــر، فالمــرة الأول

التــي حُُفــرت فيهــا بئــر ميــاه عميقــة )بيــن 800 و1000 

متــر( فــي ســيوة كانــت فــي مطلــع الســبعينيات، وقــد 

حفــرت البئــرََ شــركةٌٌ روســية كانــت تبحــث عــن النفــط. 

لــم تجــد الشــركة النفــط لكنهــا تركــت للواحــة بئــرًًا عميقــة 

وصلــت للمــرة الأولــى إلــى الطبقــات الأعمــق مــن الخــزان 

النوبــي العظيــم، أنقــى ميــاه أحفوريــة متوفــرة للواحــة، 

بأقــل نســبة ملوحــة، وقــد حُُفــرت علــى ســبيل مصادفــة 

اقترنــت بالبحــث عــن الوقــود الأحفــوري الــذي لــم يُُعثــر 

عليــه. وعلــى مــدار الثمانينيــات والتســعينيات، حفــرت 

الحكومــة المزيــد مــن هــذه الآبــار العميقــة لتوفيــر ميــاه 

الشــرب عاليــة الجــودة للســكان. جــرى تأجيــر أغلــب 

ــاه مــن القطاعيــن العــام  ــار لشــركات تعبئــة مي هــذه الآب

و الخــاص، وقــد راحــت تعبــئ وتبيــع هــذه الميــاه خــارج 

ســيوة. وحتــى أواخــر العقــد الثانــي مــن الألفيــة، كانــت 

الدولــة تحتكــر عمليــة تشــغيل وتملــك المعــدات اللازمــة 

رســميًًا  المعروفــة  الآبــار  وهــي  العميقــة؛  الآبــار  لحفــر 

ــة.  ــار الوزاري ــى لســان أهــل ســيوة بمســمى الآب وعل

فــي ديســمبر 2015 أعلــن الرئيــس المصــري عــن مشــروع 

الأراضــي  فــي  فــدان  مليــون   1.5 لاســتصلاح  قومــي 

الصحراويــة فــي جميــع أنحــاء مصــر )0.6 مليــون هكتــار(، 

علــى اعتبــار أن هــذه المســاحة هــي المرحلــة الأولــى مــن 

ــدّّره بأربعــة ملاييــن فــدان )1.6 مليــون  ــر ق مشــروع أكب

المســاحات  هــذه  أغلــب  أن  المقــدّّر  ومــن  هكتــار(. 

ســتُُروى بميــاه جوفيــة مــن الخــزان النوبــي العظيــم.73 

ــاه ســنويًًا 560  ــغ نصيــب الفــرد فــي مصــر مــن المي ويبل

متــر مكعــب، وهــي النســبة التــي تقــع تحــت عتبــة الفقــر 

المائــي بكثيــر )بواقــع 1000 متــر مكعــب ســنويًًا للفــرد(. 

بســبب تغيّّــر المنــاخ، متوقــع أن ينخفــض نصيــب الفــرد 

المائــي  الفقــر  مســتوى  تحــت  الميــاه  مــن  الســنوي 

ــر مكعــب ســنويًًا( قبــل عــام 74.2030  ــق )500 مت المطل

وتُُقــدّّر الحكومــة أن النقــص المائــي الســنوي يبلــغ 21 

ــم فــإعلان خطــة لاســتصلاح  مليــار متــر مكعــب.75 مــن ث

1.5 إلــى 4 ملاييــن فــدان فــي مصــر، بالاعتمــاد علــى ميــاه 

الخــزان النوبــي العظيــم غيــر المتجــددة، يثيــر تســاؤلات 

حــول سياســة اســتصلاح الأراضــي الصحراويــة والعواقــب 

ــة لهــذه المشــاريع. البيئي

فــي أواخــر العقــد الثانــي مــن الألفيــة الثالثــة، بــدأت 

شــركة الريــف المصــري - وهــي شــركة عامــة مســؤولة عــن 

مشــروع اســتصلاح الأربعــة ملاييــن فــدان - فــي خطــط 

ــة  ــة شــرقيّّ ســيوة، علــى مقرب لزراعــة الأراضــي الصحراوي

مــن واحــة مجــاورة صغيــرة تُُســمى واحــة القــارة، تقطــن 

بهــا قبيلــة أمازيغيــة واحــدة )ويتــراوح معنــى مســمى 

الواحــة المحتمــل بيــن »الجــارة« مــن الجــوار، و»القــارة« 

فــي  المســتقرة(.76  أي  القــارة  أو  الجغرافــي،  بالمعنــى 

2018، أعلنــت شــركة الريــف المصــري عــن اتفــاق مــع 

مســتثمر إســباني لاســتصلاح 30 ألــف فــدان )12 ألــف 

هكتــار( شــرقيّّ ســيوة لزراعــة أشــجار الزيتــون.77 في اتفاق 

واحــد كبيــر إذن - ضمــن هــذه الموجــة التوســعية الثالثــة 

- منحــت الدولــة لشــركة زراعيــة الحــق فــي اســتصلاح 

ًـا فــي  مســاحة تعــادل جميــع الأراضــي المســتصلحة تقريب�

ــاء الموجــة الثانيــة. أثن

لفهــم كيــف تفكــر الحكومــة فــي هــذا المشــروع ونوعيــة 
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المســتثمرين الذيــن تســتهدف جذبهــم إلــى ســيوة، مــن 

المهــم معرفــة أن شــركة الريــف المصــري رفعــت فــي 

2019 الحــد الأدنــى لمســاحة الأرض المطروحــة للبيــع 

الواحــد  للعقــد  فــدان  إلــى 1000  المشــروع  فــي هــذا 

)400 هكتــار(. وإذا رغــب بعــض »صغــار المزارعيــن« 

الأقصــى  فالحــد  اتفاقــات شــراء جماعيــة،  فــي دخــول 

للمســاهمين فــي شــراء وحــدة أرض 1000 فــدان هــو 20 

-23 شــخصًًا )نحــو 50 فدانًًــا لــكل فــرد(.78 إذن تعتقــد 

لشــراء  ســيتقدمون  الذيــن  المســتثمرين  أن  الحكومــة 

هــذه الأراضــي بإمكانهــم شــراء وزراعــة 50 فدانًًــا علــى 

الأقــل، مــع اعتبــار أن هــؤلاء هــم فئــة صغــار المزارعيــن 

والأراضــي  لســيوة  الزراعيــة  التنميــة  مشــاريع  فــي 

ــى أن أغلــب المشــترين  ــة المحيطــة بهــا.79 عل الصحراوي

الذيــن جذبهــم المشــروع حتــى الآن ينتمــون إلــى فئــة 

ــن يمكنهــم شــراء وزراعــة آلاف  ــار المســتثمرين الذي كب

المســتثمرين  الحكومــة كبــار  منحــت  ولقــد  الأفدنــة. 

العميقــة  الآبــار  حفــر  تكنولوجيــا  مــن  الاســتفادة  حــق 

حتــى 1000 متــر. لــم تمنحهــم حــق اســتخدام هــذه 

التكنولوجيــا التــي تحتكرهــا، إنمــا اســتخدمتها لحفــر آبار 

لهــم. وتبلــغ تكلفــة حفــر بئــر واحــدة تصــل إلــى الطبقــات 

الأعمــق مــن الخــزان النوبــي 5 ملاييــن جنيــه )فــي 2020، 

أو 316500 دولار(، وترفــع هــذه الآبــار 500 متــر مكعــب 

مــن الميــاه فــي الســاعة الواحــدة، مقارنــة بمتوســط 100 

متــر مكعــب فــي الســاعة مــن الآبــار بتقنيــة البِِركشــن 

المرتفعــة  الأراضــي  فــي  عمــق(،  متــر   200-  100(

ــار الأعمــق ترفــع  المحيطــة بســيوة مباشــرة.80 وهــذه الآب

ــق  ــة التدف ــل، وهــي ذاتي ــاه تحــت عــبء ضغــط هائ المي

مــا أن يتــم حفرهــا، ومــا إن تُُفتــح، لا يمكــن إغلاقهــا ثانيــة، 

إذ أن الضغــط الــذي ترتفــع بــه الميــاه يصعّّــب عمليــة 

ــي حــال  ــس، فف ــار باســتخدام المحاب ــى الآب الســيطرة عل

الضعيفــة  النقــاط  عــن  الميــاه  تبحــث  إغلاق مســارها، 

فــي طريقهــا لأعلــى وتتدفــق حتــى ســطح الأرض. هــذا 

المســاحات  عبــر  ويتمــدد  ينتشــر  أن  يمكــن  التســرب 

الضحلــة مــن الخــزان النوبــي، وفــي نهايــة المطــاف يصــل 

- بفعــل الجاذبيــة - إلــى البحيــرات التــي تتوســط ســيوة 

وتزيــد رقعتهــا وتتمــدد بمــرور الوقــت.

وليــس حجــم طمــوح الموجــة التوســعية الثالثــة معروف�ًـا. 

مــا نعرفــه هــو أن الأراضــي المســتهدف اســتصلاحها فــي 

الفتــرة 2018 -2024 تفــوق إجمالــي مســاحة الأراضــي 

ــى أطــراف  ــا. وعل ــر تاريخه ــى م ــي ســيوة عل المزروعــة ف

مشــروع الريــف المصــري الــذي تديــره الحكومــة، إلــى 

شــرق ســيوة، يســتصلح مئــات المســتثمرين المتوســطين 

ّـي طاقــة  والكبــار أراضٍٍ علــى جانــب الطريــق. وقــد قــال فن�

التطــورات  شمســية موضحًًــا ضخامــة وتســارع عجلــة 

الراهنــة، فــي أبريل 2024: »الموضوع رهيب، لا يُُصدق، 

ــدة، وتظهــر  ــار جدي غريــب جــدا... كل أســبوع تُُحفــر آب

مبــان جديــدة فــي المــزارع. كل يــوم يظهــر مســتثمر 

جديــد أو أكثــر يبــدأ فــي اســتصلاح مئــات الفداديــن. كل 

يــوم تظهــر محطــات طاقــة شمســية جديــدة للــري. منــذ 

أربعــة أيــام، اســتدعوني لتركيــب محطــة طاقــة شمســية 

هكتــار[.   200[ فــدان   500 ســيزرع  مســتثمر  لصالــح 

وهــذا ليــس إلا مثــال مــن أمثلــة كثيــرة. الموضــوع لا 
يُُصــدق، ســرعة التوســع كبيــرة جــدا«.81

وتثير الموجة الثالثة المخاوف في سيوة على مستويين. 

أوالًا، هنــاك ســؤال مــن ســيحصل علــى الميــاه. مــع ارتفــاع 

معــدلات ملوحــة الآبــار الضحلــة وتغيــرات مســتوى الميــاه 

الجوفيــة بســبب الإفــراط فــي اســتخراجها واســتغلالها، 

فالحصــول علــى كميــات ميــاه الــري الكافيــة ســوف يصبــح 

ًـا امتيــازًًا لمــن لديهــم إمكانيــات حفــر الآبــار العميقــة  قريب�

ــي.  ــن الخــزان النوب ــات الأعمــق م ــى الطبق ــي تصــل إل الت

وفــي بعــض الحــالات، توفــر الدولــة آبــارًًا متوســطة العمــق 

)نحــو 500 متــر( لصالــح المــزارع القديمــة فــي أراضــي 

الغمــر، بينمــا تُُحفــر آبــار أعمــق )تتجــاوز ألــف متــر( لصالح 

كبــار المســتثمرين. فــي الســيناريوهين، يبــدو أن الأزمــة 

المقبلــة لــن تكــون فقــط أزمــة الحصــول علــى ميــاه الــري 

منخفضــة مســتوى الملوحــة فــي الواحــة، إنمــا ســتكون 

أزمــة مــن هــو النافــذ والثــري بالقــدر الكافي للحصــول على 

هــذه الميــاه. مــا كان فــي الماضــي القريــب عملية مباشــرة 

ويســيرة نســبيًًا للــري باســتخدام تكنولوجيــا الحفــر الأولــى 

ّـاط( مــع التمكيــن مــن اســتخدام ميــاه الــري، ســوف  )الخب�

ــار  ــة للآب ــم الدول ــى تقدي ــي المســتقبل عل يعتمــد الآن وف

العميقــة  للآبــار  أو حفرهــا  المزارعيــن  لصالــح  العميقــة 
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مقابــل ملاييــن الجنيهــات للمســتثمرين الكبــار.

ًـا، هنــاك أزمــة تزايــد احتمــالات تعــرض الواحــة للغــرق.  ثاني�

فارتفــاع أحجــام ميــاه الصــرف الزراعــي وتدفقهــا أكثــر 

وأكثــر علــى البحيــرات المالحــة داخل الواحة هي مشــكلة 

قــد أدت بالفعــل إلــى حــوادث غــرق فــي بعــض المناطــق 

وتشــبّّع التربــة بالميــاه الراكــدة فــي مناطــق أخــرى، فــي 

الثالثــة،  الموجــة  مــع  بالتزامــن  القديــم.  الواحــة  قلــب 

أعلنــت الحكومــة نيتهــا بــدء مشــروع عــملاق لإخــراج 

الصــرف الزراعــي بعيــدًًا عــن الواحــة إلــى منخفــض قريــب 

ــوزراء هــذا المشــروع  ــن رئيــس ال فــي الصحــراء. وقــد أعل

فــي يوليــو 82.2023 لكــن لا تبــدو المراحــل الأولــى لتنفيــذ 

المشــروع واعــدة. فقنــاة الصــرف التــي جــرى حفرهــا - 

وهــي تمــر إلــى جانــب مشــروع اســتصلاح الريــف المصري 

العــملاق إلــى شــمال شــرق الواحــة - والمفتــرض أن تحمــل 

ميــاه الصــرف إلــى منخفــض صحــراوي بعيد، قــد أدت إلى 

ّـح الأراضــي المجــاورة لهــا وهــي تهــدد بتــآكل الطريــق  تمل�

ــوف  ــي صف ــاك إجمــاع ف ــاة. وهن الأســفلتي المجــاور للقن

المزارعيــن الذيــن قابلناهــم علــى أن أداء نظــام الصــرف 

ــد جــاء دون التوقعــات. الجدي

ــادرات ومشــاريع  ــى الســكان مــن تجــارب ومب ولقــد عان

مشــابهة فــي الماضــي، حيــث تََعِِــد الحكومــة بحــل أزمــة 

اســتصلاح  فــي  التوســع  )منــذ  المزمنــة  الصــرف  ميــاه 

الأراضــي بــدءًًا مــن الســبعينيات والثمانينيــات(، وقلمــا 

غــرق  مــن  الخــوف  النجــاحُُ.  التجــاربََ  هــذه  صــادف 

بئر وزاري )عمق 800 إلى 1000 متر( في قرية بهي الدين، سيوة © المؤلفان

المََــزارع الأقــرب إلــى البحيــرات وســط الواحــة انتقــل إلى 

مســتوى الخــوف مــن احتمــالات غــرق الواحــة بالكامــل. 

يناقــش أهالــي ســيوة فــي الوقــت الراهــن إمكانيــة تجــاوز 

ــدة  ــاع وســط بل ــرات لمســتوى ارتف ــاه البحي مســتوى مي

ســيوة. فــي العــام الماضــي، انهــار جســر مــن الجســور 

ــة  ــات الأفدن ــرات فغرقــت مئ ــة المحيطــة بالبحي الأرضي

مســافة  علــى  الديــن،  بهــي  بمنطقــة  البيــوت  وبعــض 

أحــد  وقــال  البلــد.  وســط  غربــيّّ  قليلــة  كيلومتــرات 

محادثينــا عبــارة تلخــص أزمــة ســيوة الوجوديــة: »فــي 

التجمعــات العائليــة نتكلــم عــن ثلاثــة أشــياء: العمــال 

ــى ســيوة، ومســتثمرو اســتصلاح الأراضــي،  ــدون عل الواف

ــد،  ــو نجــح مشــروع الصــرف الجدي والصــرف الزراعــي. ل

ربنــا  فشــل،  وإذا  يــرام.  مــا  علــى  شــيء  ســيصبح كل 
يرحمنــا«.83



28  | مياه أحفورية ورأسمالية “مُُتجددة” الأرض والمياه الجوفية والطاقة الشمسية في واحة سيوة، مصر 

التــي  الشمســية  الطاقــة  إلــى  الانتقــال  قصــة  ليســت 

جــاءت مــع الانتقــال إلــى الزراعــة الرأســمالية الكبيــرة 

فــي واحــة ســيوة بالقصــة البســيطة أو المباشــرة؛ فقــد 

راحــت الخلايــا الشمســية تحــل محــل مضخــات الــري 

اســتخراج  أجــل  مــن  بالوقــود،  تعمــل  كانــت  التــي 

كميــات أكبــر مــن ميــاه الخــزان النوبــي الأحفوريــة غيــر 

المتجــددة. وفــي ســياق هــذه العمليــة - التــي أدت إلــى 

إغــراق المنخفــض الجيولوجــي الــذي يتوســط الواحــة مــع 

تمــدد رقعــة الميــاه يومًًــا بعــد يــوم - هنــاك عــدة أحــداث 

ذهبــت فــي اتجاهــات مختلفــة. فــي مــا يلــي نقــدم هــذه 

القصــة بقــدر مــن التفصيــل.   

حتى نهاية موجة التوسّّــع الأولى في ســيوة )السبعينيات 

- التســعينيات( كان بإمــكان جميــع الفلاحيــن، أغنيــاء 

وفقــراء، أن يحافظــوا علــى أســاليبهم الفلاحيــة التقليدية، 

ــوة محركــة.  ــة أو ق ــب مســاعدة ميكانيكي ــم تتطل ــي ل الت

باســتثناء عمليــة حفــر الآبــار الضحلــة بمســاعدة المحــرك 

ّـاط(، فعمليــة الفلاحــة التقليديــة لــم تحتج  الهنــدي )الخب�

ًـا  إلــى قــوة ضــخ ميــاه: كانــت الميــاه الجوفيــة تصعــد ذاتي�

بموجــب الضغــط الطبيعــي، ولقــد صمــم الفلاحــون عيون�ًـا 

وقنــوات للــري تتحــرك الميــاه فيهــا بفعــل الجاذبيــة. 

وعلــى مــدار قــرون - حتــى العقــد الســابق علــى ظهــور 

الطاقــة الشمســية - تمتــع جميــع أهــل الواحــة بنظــام 

الميــاه طبيعيًًــا مــن تحــت الأرض  تفــور  زراعــة حيــث 

بالخبّّــاط  حُُفــرت  التــي  الضحلــة  والآبــار  العيــون  إلــى 

فــي المرحلــة اللاحقــة. وقــد دأبــوا علــى جمــع الميــاه 

باللهجــة  »تاليــس«  )تُُدعــى  بــرك كبيــرة  فــي  الجوفيــة 

الأمازيغيــة المحليــة، »الإيســيوية«( تتحــرك منهــا الميــاه 

عبــر قنــوات إلــى الحقــول. وفــي الحقــول القديمــة - التــي 

كانــوا يزرعونهــا مــن قبــل الموجــة الأولــى - طبقــوا نظامًًــا 

صارمًًــا بالــغ الدقــة يحترمــه المجتمــع الســيوي، لتوزيــع 

ًـا  الميــاه علــى مختلــف قطــع الأرض التــي تتغــذى جماعي�

ــى  ــا فعــاالًا، لا حاجــة معــه إل مــن نفــس البئــر. وكان نظامًً
ًـا.84 مصــادر خارجيــة للطاقــة لضــخ الميــاه أو توزيعهــا أفقي�

المزارعــون  اضطــر   ،2000 ســنة  بعــد  الفتــرة  وفــي 

علــى  ســيوة  فــي  الأرض  اشــتروا  الذيــن  والمســتثمرون 

تخــوم أراضــي الغمــر القديمــة التــي ت�ـُدار بنظــام الــري 

الجماعــي المنظــم، إلــى الاعتمــاد علــى الوقــود مــن أجــل 

المســتصلحة  الأرض  ســطح  الــري. كلمــا كان مســتوى 

المحركــة  القــوة  إلــى  الحاجــة  زادت  أكثــر،  مرتفعًًــا 

البِِركشــن  الميــاه، وقــد مكّّنــت تكنولوجيــا حفــر  لرفــع 

ــذ أواســط  ــر( من ــار أعمــق )متوســط 100 مت ــر آب مــن حف

ــود  ــة. وكانــت المحــركات التــي تعمــل بالوق عقــد الألفي

)البنزيــن( هــي الســائدة، فــي صــورة محــرك الــري الهنــدي 

المســتخدم لرفــع الميــاه. ثمــة عــاملان أثَّرَا علــى الجدوى 

ُـب  الاقتصاديــة للــري باســتخدام الوقــود الأحفــوري: تق�ل

وارتفــاع أســعار الوقــود ومــدى توفــر الخبــرات الفنيــة 

ــرًًا مــا تلحــق  وقطــع الغيــار للمحــركات، التــي كانــت كثي

بهــا الأعطــال، بعــد عقــود مــن اســتيرادها مــن الهنــد. 

مُُلخصًًــا هذيــن  وقــال فنــي طاقــة شمســية مــن ســيوة 

العامليــن بدقــة: 

البنزيــن  ثمــن  تدفــع  بيــوت.  خــراب  كان  »البنزيــن 

مــع كل ريّّ. وكانــت الأعطــال كثيــرة، وممكــن تنتظــر 

كان  التشــحيم  وزيــت  التصليــح.  قبــل  طــويًًلا  وقتًًــا 

ــا حضــور  ــر بشــكل متكــرر... وكان ضروري ــاج للتغيي يحت

ًـا  الميكانيكــي لتنظيــف »الإنجكشــن« والجِِلــب. وأحيان�

ــن، فتضطــر  ــر فــي محطــة البنزي ــر متوف ــن غي كان البنزي

وجــود  إلــى  دائمــة  الحاجــة  والأهــم، كانــت  للانتظــار. 

عامــل فــي المزرعــة طــوال اليــوم، يجلــب الوقــود للمزرعة 

فــي الصبــاح، ويشــغّّل المحــرك للــري، ثــم يطفئــه، ويكــرر 

ثــم  مُُكلــف.  النهــار. والبنزيــن  الــري مــرة أخــرى آخــر 

هنــاك مشــكلة قطــع الغيــار: لــم يكــن أغلبهــا متوفــرا فــي 

ســيوة. لمّّــا تحتــاج إلــى قطعــة غيــار تطلبهــا مــن القاهــرة 
أو الإســكندرية، وتحتــاج لفتــرة قــد تصــل إلــى أســبوع«.85

مجديــة  تكــن  لــم  البنزيــن  محــركات  أن  يبــدو  كمــا 

للشــركات الزراعيــة الكبيــرة، نظــرًًا لتكلفــة الوقــود. علــى 

ــى  ــة عل ــات الأفدن ــاك مزرعــة مــن مئ ــال، هن ســبيل المث

بــدأت  إلــى جنــوب ســيوة، وقــد  مســافة 10 كيلومتــر 

4. طاقــة متجــددة وميــاه أحفورية
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ــة. وقبــل وصــول  ــي مــن الألفي زراعتهــا قبــل العقــد الثان

ــود  ــى الواحــة، ارتفعــت أســعار الوق ــة الشمســية إل الطاق

ارتفاعًًــا فجائيًًــا واضطــر صاحــب المزرعــة إلــى إيقــاف 

أشــجار  مــن  الآلاف  ماتــت  الخســائر.  لتخفيــف  الــري 

ًـا، قبــل أن تقــوم  الزيتــون التــي كانــت مزروعــة موت�ًـا بطيئ�

الشــركة مؤخــرًًا بتركيــب محطــات طاقــة شمســية لإحيــاء 
الأرض.86

فــي عامــيّّ 2009 -2010، انتقــل تاجــر ألــواح وبطاريــات 

إلــى  فــي جنــوب مصــر،  مــن ســوهاج،  طاقــة شمســية 

ســيوة. بــدأ رائــد الأعمــال المذكــور فــي تركيــب محطــات 

طاقــة شمســية لبعــض المزارعيــن فــي الأراضــي المرتفعــة، 

تقريبًًــا.87  أحصنــة  و5   3 بيــن  تتــراوح  قدرتهــا  وكانــت 

وخلال الأعــوام التاليــة، ارتفعــت كفــاءة خلايــا الطاقــة 

 ،2024 عــام  بحلــول  أســعارها.  وتراجعــت  الشمســية، 

أصبحــت تركََّــب بشــكل شــبه يومــي محطــات جديــدة 

إلــى 70 حصانًًــا، لأغــراض   3 بســعة  الشمســية  للطاقــة 

والشــركات  الفلاحيــن  طبقــات  مختلــف  عبــر  الــري، 

الزراعيــة، وكثــر تركيــب محطــات تبلــغ حتــى ســعة 100 

ًـا أربعــة مــحلات تجاريــة علــى  حصــان. وفــي الواحــة حالي�

الأقــل تبيــع معــدات وأجهــزة الطاقــة الشمســية، ويشــهد 

انتعاشــة كبيــرة  الواحــة  فــي  الشمســية  الطاقــة  ســوق 
ونمــو ســريع.88

لقــد أنهــى وصــول خلايــا الطاقــة الشمســية مشــكلات 

ثــم  )ومــن  البنزيــن  محــركات  باســتخدام  الــري 

انحســرت انبعاثــات الكربــون جــراء الــري فــي الأراضــي 

المســتصلحة(، لكنــه جلــب معــه رأســماليين أكبــر، عبــر 

وحتــى  ســنة 2000  )مــن  والثالثــة  الثانيــة  الموجتيــن 

التفصيــل  مــن  بقــدر  نوضــح  دعونــا  الراهــن(.  الوقــت 

العبــارة. بهــذه  المقصــود 

أوالًا، فــي مــا يخــص مشــكلات الوقــود الأحفــوري التــي 

الطاقــة  خلايــا  حلــت  فقــد  الشمســية،  الطاقــة  حلتهــا 

التكلفــة:  متغيّّــر  الأحفــوري  الوقــود  محــل  الشمســية 

أشجار الزيتون تحتضر في مزرعة تقع 10 كيلومترات جنوبيّّ سيوة © المؤلفان
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فهــي تمثــل اســتثمارًًا محــدد الســعر يتــم عملــه فــي بدايــة 

المشــروع )تعمــل خلايــا الطاقــة الشمســية عشــرين عامًًــا 

على الأقل(. إذن ســاعدت الطاقة الشمســية في تحســين 

قابليــة التنبــؤ بمســتوى إنتاجيــة الأرض وتكاليفهــا. وحــل 

وأســعاره  الوقــود  لمحــركات  المتكــررة  الأعطــال  محــل 

المتغيــرة عمليــة ثابتــة أفضــل لإدارة النشــاط التجــاري. 

ــا:  كمــا أوضــح أحــد محادثين

» فــي الطاقــة الشمســية، لــو حصــل عُُطــل للغاطــس )جهــاز 

رفــع الميــاه( يمكــن شــراء غاطس جديد. ســعره أقل بكثير 

ــار  ــن. يمكــن تركيــب قطعــة الغي ــور البنزي مــن ســعر موت

ــا  ــرًًا م ــح. كثي ــة للتصلي ــة المتعطل ســريعًًا وإرســال القطع

تأتينــي مكالمــات هاتفيــة مــن المزارعيــن والمســتثمرين، 

للشــكوى مــن أعطــال فــي لوحــة تحكــم شــبكة الطاقــة 

الشمســية. هــذا النــوع مــن الأعطــال متكــرر فــي الطاقــة 

ــى الهاتــف كيــف يمكــن  ــول لهــم عل الشمســية. لكــن أق

إعــادة ضبــط النظــام، وأي أزرار يضغطوهــا، وهكــذا. لا 

تحتــاج إلــى ميكانيكــي لتصليــح الأعطــال اليوميــة للطاقــة 

الشمســية. ولا تحتاج إلى تغيير زيت التشــحيم أو جلب 

قطــع غيــار بشــكل متكــرر. لا تحتــاج إلــى عامــل موجــود 

ًـا لتشــغيل نظــام الــري: يمكــن ضبطــه علــى برنامــج.  يومي�

الطاقــة الشمســية تكلــف الكثيــر مــن النقــود، لكــن علــى 

المــدى الأبعــد هــي أرخــص. فــي البدايــة ينظــر المــزارع 

بتشــكك إلــى محــركات الطاقــة الشمســية، فضغــط المــاء 

تــروي علــى  أقــل مــن محــركات البنزيــن، لكنهــا  فيهــا 

مــدار اليــوم، بــدالًا مــن الــري علــى دوريــن صباحًًــا ومســاءًً 

بضغــط ميــاه أعلــى، وهــذا دون مصروفــات يوميــة. بعــد 

ــن، يســترجع المــزارع اســتثماره فــي  مــرور عــام أو عامي
الطاقــة الشمســية«.89

ثانيًًــا، فــي مــا يخــص الطاقــة الشمســية والاســتثمارات 

ــا )12 -20 هكتــارا(  ــريِِّ 30 إلــى 50 فدان الكبيــرة، يكفــي ل

طاقــة  وحــدات  لأصغــر  يمكــن  التــي  المحركــة  القــوةََ 

ترتبــط  وهــي  الأســواق،  فــي  للشــراء  متاحــة  شمســية 

متجر لبيع الطاقة الشمسية )خلايا وبطاريات(، من بين عدد من متاجر الطاقة الشمسية في مدينة سيوة © المؤلفان
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بالجــدوى  الاقتصاديــة لحفــر آبــار البركشــن فــي الأراضــي 

المرتفعــة المحيطــة بســيوة وباحتياجــات رفــع الميــاه 

إلــى  الحديــث  معــرض  وفــي  الآبــار.  بهــذه  الخاصــة 

المزارعيــن والمســتثمرين الموشــكين علــى بــدء مشــاريع 

اســتصلاح فــي الأراضــي المرتفعــة - وهــم عــدد كبيــر فــي 

الأكثــر  التقنيــة  التفصيلــة  - كانــت  الحالــي90  الوقــت 

ذكــرًًا هــي كيــف أن أصغــر محطــة طاقــة شمســية متاحــة 

للتركيــب مــن أجــل الــري، تكفــي قوتهــا لــري 30 إلــى 50 

فدانًًــا. ويكــون القــول التالــي غالبًًــا بعــد هــذا هــو »لا 

معنــى إذن للاســتثمار فــي 5 أو 10 أفدنــة فقــط«.91  

المتجــددة  الطاقــة  فــي  الكبيــر  للحجــم  النــزوع  هــذا 

البِِركشــن.  بتكنولوجيــا  الآبــار  حفــر  بعمليــة  مرتبــط 

البئــر  كان  إذا  أفضــل  بشــكل  تعــوّّض  الحفــر  فتكلفــة 

سيســتخدم لــري عشــرات الأفدنــة، وليــس قطــع أرض 

صغيــرة، بالأســاس لأن تكلفــة الأرض نفســها مــا زالــت 

رخيصــة نســبيًًا مقارنــة بأســعار الأرض فــي مناطــق مصــر 

الأخــرى. وبالمثــل، فالطاقــة الشمســية المطلوبــة لرفــع 

الميــاه الجوفيــة مــن الآبــار فــي الأراضــي المرتفعــة، تقــدم 

مــا يكفــي مــن الطاقــة لــري الأراضــي الكبيــرة. إذن فالأثــر 

الكامــل لهــذه الحســابات الفنيــة والاقتصاديــة هــو أن 

مزيــج أســعار الأرض وتكلفــة حفــر الآبــار، وتكلفــة الطاقــة 

الشمســية، تنــزع إلــى جــذب المســتثمرين المتوســطين 

والكبــار، باســتثمارات تبــدأ مــن مليــون جنيــه )نحــو 20 

ألــف دولار بأســعار يوليــو 2024(.

ملاييــن  تدفــع  التــي  الكبيــرة  الزراعيــة  الشــركات  أمــا 

الجنيهــات للدولــة لتحفــر لهــا آبــارا بعمــق ألــف متــر 

النوبــي  الخــزان  مــن  الأعمــق  الطبقــات  إلــى  لتصــل 

العظيــم، فهــي لا تحتــاج الطاقــة الشمســية لرفــع الميــاه. 

بســبب  تلقائيًًــا  الطبقــات  هــذه  مــن  يرتفــع  فالمــاء 

ديناميــات جيوفيزيقيــة عديــدة )فضغــط المــاء يكــون 15 

بــار فــي المتوســط( فــي الأعمــاق الأبعــد، لكنهــا تحتــاج 

إلــى الطاقــة الشمســية لتوزيــع المــاء أفقيًًــا علــى آلاف 

الأفدنــة التــي تتكــون منهــا تلــك المــزارع. كمــا أن الــري 

فــي تلــك المشــروعات الأكبــر - بغــض النظر عن المســافة 

مرحلــة  إلــى  يحتــاج   - المرويــة  والنباتــات  البئــر  بيــن 

ــاه  ــرة، لأن المي ــي أحــواض كبي ــاه ف ــد المي وســيطة لتبري

ــح  معهــا  العميقــة تصعــد بدرجــات حــرارة عاليــة لا تصل

للــري المباشــر )متوســط 40-50 درجــة مئويــة(، مــن ثــم 

يحتــاج التوزيــع الأفقــي لميــاه الــري إلــى طاقــة شمســية 

ــة  ــاه الجوفي ــل المي بغــض النظــر عــن وجــود ضغــط يجع

خلايا الطاقة الشمسية في مزرعة بالأراضي المرتفعة )أراضي الاستصلاح( © المؤلفان
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المســتخرجة فــوارة.92 هــذا يعنــي أن المــزارع الكبيــرة 

التــي تفــرض ضغوطًـًـا غيــر مســبوقة علــى بيئــة ســيوة 

الهشّّــة ليســت أقــل اعتمــادًًا علــى الطاقــة المتجــددة.

»الطاقــة  لمنظومــة  الاقتصــادي  اليقيــن  وبينمــا جلــب 

الرخيصــة«  الأرض  البِِركشن-أســعار  الشمســية-حفر 

ملاك أراضــي أكبــر وأقــوى نفــوذًًا إلــى الواحــة، فصغــار 

المزارعيــن يجــدون أنفســهم مضطريــن إلــى تبنــي الــري 

لآليــة  الثانــي  الجانــب  هــو  وهــذا  الشمســية.  بالطاقــة 

الانتشــار القائمــة التــي تدفــع ســريعًًا باتجــاه خطــر الغرق. 

كــيف يــحدث ــهذا؟

قــال مــزارع مــن بيــن أوّّل أهالــي ســيوة الذيــن اشــتروا 

قطــع أرض صحراويــة صغيــرة علــى مقربــة مــن الواحــة 

قبــل ســنوات، إنــه ظــل يــروي أرضــه دون الحاجــة إلــى 

ًـا،  آلات أو محــركات لرفــع الميــاه حتــى عــام 2020 تقريب�

وأضــاف: 

»كان عنــدي ميــاه فــوّّارة... فلــم أحتــج ســوى إلــى فتــح 

وإغلاق بعــض المحابــس للــري. لكــن فــي الفتــرة الأخيــرة 

مــع انتشــار محطــات الــري بالطاقــة الشمســية علــى آبــار 

البِِركشــن فــي الأراضــي الأعلــى ]إلــى الجنــوب مــن أرضــه[ 

الصبــاح  ســاعات  فــي  ذاتيًًــا  تتدفــق  الميــاه  أصبحــت 

المبكــرة وفــي المســاء، لكــن علــى مــدار أغلــب اليــوم، 

والشــمس أقــوى، وطالمــا كل هــذه الآبــار تســحب الميــاه، 

يتراجــع ضغــط الميــاه فــي أرضــي، ولا تصلنــي أي ميــاه. 

الشمســية،  بالطاقــة  رفــع  محطــة  تركيــب  إلــى  أحتــاج 
ــي النقــود«.93 ــر ل عندمــا تتوف

وقــال فنــي طاقــة شمســية كان يركِِّــب محطــات رفــع ميــاه 

للآبــار الجوفيــة فــي ســيوة فــي أبريــل 2024: »الآن 70 % 

ًـا مــن مزارعــي ســيوة يســتخدمون الطاقة الشمســية  تقريب�

لــريّّ أرضهــم. أصبحــت ضــرورة«. قبــل عشــر ســنوات 

بالنســبة  الأســاس  هــي  الفــوارة  الميــاه  كانــت  تقريبًًــا 

لمركــز  الأقــرب  الأراضــي  أصحــاب  ســيوة  لمزارعــي 

الواحــة. والآن، مــع اســتمرار انخفــاض مســتوى الميــاه 

الجوفيــة تحــت الأرض مباشــرة، أصبحــوا يتحدثــون عــن 
ــة مــن الماضــي.94 ــا ذكــرى طيب ــوارة وكأنه ــاه الف المي

تتدفــق الميــاه ذاتيًًــا مــن آبــار الألــف متــر التــي تُُحفــر 

لصالــح الشــركات الزراعيــة الكبيــرة، وضغــط الميــاه فيهــا 

قــوي بمــا يكفــي لجعــل ارتفــاع مســتوى البحيــرات فــي 

وســط الواحــة أســرع بكثيــر مــن معــدل تبخّّــر الميــاه 

منهــا: »كميــة الميــاه المهــدرة رهيبــة«، كمــا قــال أحــد 

محادثينــا.95 كمــا أن آبــار البِِركشــن التــي حُُفــرت علــى 

فــي ســيوة  للتوســع  الثانيــة والثالثــة  مــدار الموجتيــن 

)منــذ عــام 2000 حتــى الوقــت الراهــن( ترفــع الميــاه 

مــن الطبقــة الضحلــة للخــزان النوبــي العظيــم، وتســهم 

هــذا  الضحلــة.  الجوفيــة  الميــاه  مســتوى  خفــض  فــي 

الأمــر يصعّّــب الــري )يزيــد الحاجــة إلــى قــوة الرفــع يومًًــا 

بعــد يــوم(، مــع زيــادة ملوحــة هــذه الطبقــة الضحلــة مــن 

مــع  المحاصيــل(،  إنتاجيــة  مســتوى  )وتدهــور  الخــزان 

ارتفــاع مســتوى البحيــرات المالحــة وخطــر غــرق ســيوة.

الأغــري- توسّّــع  مــن  المتجــددة  الطاقــة  مكّّنــت  لقــد 

بيزنــس الرأســمالي فــي هــذه الواحــة النائيــة، فــي غيــاب 

البنــى التحتيــة للكهربــاء والــري التــي توفرهــا الدولــة 

لمجتمعــات الزراعــة حــول وادي النيــل وفــي الدلتــا. ومــا 

إن انتشــرت الطاقــة المتجــددة بالقــدر الكافــي لتصعيــب 

عمليــة الــري التقليديــة، حتــى أصبــح المــزارع الــذي 

ــة  ــاه الجوفي ــع المي ــة لرف ــا لقــوة ميكانيكي ــج يومًً ــم يحت ل

لأغــراض الــري مضطــرًًا لتركيــب محطــات الــري بالطاقــة 

النحــو،  هــذا  علــى  الدائــرة  اتســاع  ومــع  المتجــددة. 

يــوم.  بعــد  يومًًــا  الميــاه  رفــع  قــوة  إلــى  الحاجــة  تزيــد 

وفــي المــزارع الصغيــرة، مــن الواضــح أن نســبة كبيــرة 

ــا تذهــب دون اســتخدام  ــي يجــري رفعه ــاه الت مــن المي

قــوة  تجلــب  إذن  البحيــرات.  إلــى  صــرف  صــورة  فــي 

رفــع الميــاه الجديــدة قــوة أكثــر لرفــع الميــاه، مــن أجــل 

التعامــل مــع أعــراض مشــكلات بيئيــة خلقتهــا موجــات 

متعاقبــة مــن التوســع الرأســمالي. وكلمــا زادت قــوة رفــع 

ــي الواحــة وحولهــا، أصبحــت الواحــة - بتراثهــا  ــاه ف المي

الثقافــي الزاخــر ومجتمعهــا وبيئتهــا المزدهريــن - أكثــر 

عرضــة للدمــار.
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الختام
الزراعــة  انتشــار  أن  الدراســة كيــف  هــذه  أظهــرت  لقــد 

الرأســمالية فــي واحــة ســيوة - وهــي مــن أبعــد المناطــق 

المأهولــة بالســكان عــن وادي النيــل فــي مصــر - تحــدث 

بالاقتــران مــع التوســع فــي الطاقــة المتجــددة. عــادة مــا 

يُُنظــر إلــى الطاقــة الشمســية بصفتهــا حلاًًّ للتغيــر المناخــي، 

ــة، دُُمجــت بالكامــل بصعــود الزراعــة  لكــن فــي هــذه الحال

ــر  ــر عوامــل التغي الرأســمالية الكثيفــة، التــي تعــد مــن أكب

المائــي  الجيولوجــي  الوضــع  أوضحنــا  ولقــد  المناخــي. 

الهــشّّ فــي الواحــة ومنظومــة مياههــا الجوفيــة وكيــف أنــه 

بســبب العوامــل المذكــورة يحــدث »الإزاحــة فــي المــكان« 

التــي يعانــي منهــا أهــل ســيوة. فهــم لــم يتركــوا واحتهــم، بــل 

ــذي اســتمر مســتقرًًا  ــي الهــشّّ- ال ــا البيئ ــدأ نظامُُه فجــأة ب

لوقــت طويــل - يعانــي مــن التدهــور، مــا يزيــد مــن صعوبــة 

ــى زراعــة الكفــاف. ــى معاشــهم بالاعتمــاد عل ــاظ عل الحف

وفــي القســم الثالــث مــن الدراســة، حللنــا التغييــر الــذي 

الإنتــاج  مــن  مســبوقة  غيــر  بمعــدلات  ســيوة  تشــهده 

إلــى  الســبعينيات،  منــذ  الكثيــف  الرأســمالي  الزراعــي 

تضافــرت  رأينــا كيــف  موجــة  ومــع كل  موجــات،  ثلاث 

ــار لرفــع الميــاه مــن  التطــورات التكنولوجيــة فــي حفــر الآب

ــة مــع  ــه العميقــة والضحل ــم بطبقتي ــي العظي الخــزان النوب

تصاعــد اســتغلال الأراضــي الســيوية، وبالتبعيــة، تغيّّــرت 

أنمــاط علاقــات العمــل وملكيــة الأرض. إنهــا عمليــات أدت 

مجتمعــة إلــى تركّّــز الثــروة والأرض فــي أيــدي أعــداد أقــل 

مــن أهالــي الواحــة ومســتثمرين وشــركات مــن خارجهــا. في 

القســم الرابــع، حللنــا كيــف وصلــت بنــا الموجــة التوســعية 

الثالثــة للرأســمالية فــي ســيوة إلــى موقــف غريــب، حيــث 

فــي  الرأســمالي  للنمــو  العنــان  تُُطلــق  الشمســية  الطاقــة 

المســتثمرون  يســتخدم  وحيــث  الأراضــي،  اســتغلال 

الصغــار والمتوســطون الطاقــة الشمســية فــي إنتــاج الســلع 

الزراعيــة )أغلبهــا الزيتــون والتمــر( مــن الأراضــي المحيطــة 

تُُســتخدم  الشمســية  الطاقــة  أن  إلــى  وتوصلنــا  بســيوة. 

وتنمــو بمعــدل هائــل عبــر عشــرات الآلاف مــن الأفدنــة 

مــن  يزيــد  بمــا  متســارعة،  بوتيــرة  بالواحــة،  المحيطــة 

الواحــة  لنســيج  الاجتماعي-البيئــي  الانهيــار  احتمــالات 

وتحــوّّل صغــار المزارعيــن فيهــا إلــى أيــدي عاملــة بلا أرض. 

ولقــد تحققــت هــذه العمليــة بالتزامــن مــع تدهــور جــودة 

الأراضــي الفِِلاحيــة القديمــة وارتفــاع احتمــالات غرقهــا، مــع 

تزايــد ارتبــاط هــؤلاء الفلاحيــن الصغــار بالأغري-بيزنــس فــي 

الأراضــي المرتفعــة فــي صيغــة العمــل بأجــر.

هنــاك بعــض الحلــول التــي نقترحهــا للتعامــل مــع هــذه 

الأزمــة، وقــد جــاءت بإلهــام مــن مناقشــات مــع المزارعيــن 

الذيــن قابلناهــم. قبــل الختــام، مــن المهــم قــول أننــا لا 

نــرى مــا يعيــب الطاقــة الشمســية فــي حــد ذاتهــا. إنمــا 

الســياقات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تنتشــر عبرهــا 

هــذه التكنولوجيــا هــي التــي تحــدد المســار الــذي تمضــي 

الاحتــراق كانــت  علــى  الفحــم  فقــدرة  العالــم.  فــي  فيــه 

بــدأ  عندمــا   - الفحــم  يشــعل  أن  قبــل  لقــرون  معروفــة 

يحتــرق - الاحتــرار العالمــي مــع اختــراع المحــرك البخــاري. 

وقــد اختُُــرع المحــرك البخــاري لجلــب كميــات أكبــر مــن 

الفحــم مــن المناجــم. ثــم ظهــرت الســكك الحديديــة لنقــل 

الفحــم مــن المناجــم إلــى الموانــئ. وقــد تطــورت هــذه 

العمليــة بجوانبهــا المختلفــة فــي ســياق صعــود الإنتــاج 

باســتخدام  الرأســمالي  الإنتــاج  أي  المعمََّــم:  الســلعي 

الوقــود الأحفــوري... هــذه هــي العمليــة التــي أدت إلــى 

صعــود الطاقــة البخاريــة.

الطاقــة  يخــص  مــا  فــي  تحــدث  العمليــة  هــذه  نفــس 

علــى   - تــؤدي  لا  إنهــا عمليــة  وواحــة ســيوة.  الشمســية 

النقيــض مــن الوقــود الأحفــوري - إلــى صعــود انبعاثــات 

مراحــل  )باســتثناء  نفســه  الطاقــة  مصــدر  مــن  كربونيــة 

تصنيــع ونقــل خلايــا الطاقــة الشمســية ومعــدات محطاتهــا 

الأخــرى إلــى حيــث تُُركــب وتعمــل(. لكنهــا عمليــة تحــدث 

فــي ســياق نســيج أعــرض مــن التوســع الرأســمالي الزراعــي 

والزيتــون  التمــر  لســلع  الشــامل  فالإنتــاج  الواحــة.  فــي 

إلــى ميــاه ري كثيــرة،  الــذي يحتــاج  والعلــف الحيوانــي 

يدفــع باتجــاه نشــر المزيــد والمزيــد مــن الطاقــة المتجــددة 

فــي مواجهــة التحديــات التقنيــة والماليــة التــي تعتــرض 

تتمتــع  واحــة  فــي  الرأســمالي  الزراعــي  التوســع  طريــق 

بســمات بيئيــة وجيولوجيــة فريــدة وبالبُُعــد عــن شــبكات 

البنيــة التحتيــة. هــذه التطــورات الرأســمالية الفريــدة مــن 

نوعهــا التــي تشــهدها الواحــة أدت إلــى تدهــور هائــل فــي 

إنهــا  التــوازن.  هشّّــة  والبيئيــة  الجيولوجيــة  منظوماتهــا 

ــا،  ــي تتســلح به ــا الت الرأســمالية إذن، وليســت التكنولوجي

فــي  و»الإزاحــة  للتدميــر  والأساســي  الأول  المحــرك  هــي 
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المــكان« الذيــن تشــهدهما الواحــة.

كيــف يمكــن تصحيــح هــذا المســار الاســتخراجي المــؤدي 

إلــى التدهــور والدمــار الاجتماعي-البيئــي؟ الأغري-بيزنــس 

الاســتخراجية فــي ســيوة لهــا هــذا التأثيــر المدمــر المتعاظم 

لأنهــا تدخلــت فجــأة وبشــكل ســريع فــي توازنــات بيئيــة 

دقيقــة. يجــب أن تركــز الحلــول إذن علــى تغييــر المســار 

الــذي تمضــي فيــه الأزمــة مــن خلال العــودة قــدر الإمــكان 

الطبيعــة  علــى  بالتركيــز  الســيوي،  البيئــي  التــوازن  إلــى 

الجيولوجيــة الفريــدة للواحــة وعلــى الضــرر متعــدد الأبعــاد 

الــذي تــؤدي إليــه الرأســمالية الزراعيــة.

أوالًا، يجــب أن يصبــح مشــروع البنيــة التحتيــة للصــرف 

ــه التحكــم فــي مســتوى  ــذي يمكــن مــن خلال الزراعــي - ال

تكــون  أن  لا  للحكومــة،  الأساســية  الأولويــة   - البحيــرات 

هــذه الأولويــة هــي اســتصلاح المزيــد مــن الأراضــي. ومــن 

تحســين  علــى  القــادرة  الحلــول  وراء  الســعي  الضــروري 

العاليــة.  تكاليفهــا  عــن  النظــر  بغــض  المشــروع  كفــاءة 

فالعائــد وراء هــذه التكاليــف لــن يكــون أقــل مــن إنقــاذ 

الزراعــي والثقافــي مــن الانقــراض. تــراث ســيوة 

دقيقــة  اســتصلاح  خطــط  الدولــة  تضــع  أن  يجــب  ثانيًًــا، 

للأراضــي المحيطــة بالواحــة. فالتوســع يجــب ألا يحدث إلى 

أن تنحســر الميــاه فــي البحيــرات بقدر كبير، ومعها ينحســر 

خطــر غــرق الواحــة. يجــب ربــط هــذه الخطــط بمســتوى 

كفــاءة الصــرف: أي لا تُُمنــح أراضٍٍ جديــدة للمســتثمرين 

بكفــاءة.  منهــا  المنتظــرََ  الصــرف  حلــولُُ  تحقِِّــق  لا  طالمــا 

يجــب أن تشــمل هــذه الخطــط أنظمــة قابلــة للتنفيــذ تخــص 

المحاصيــل المزروعــة ومعــدلات اســتخراج الميــاه الجوفية. 

فالمحاصيــل التــي تســتهلك كميــات أكبــر مــن الميــاه يجــب 

ألا يُُســمح بهــا فــي الأراضــي الجديــدة. يجــب أن تشــمل هــذه 

الخطــط تصغيــر مســاحة وحــدات الأراضــي المطروحــة للبيــع 

وتقديــم الدعــم، بمــا يمكّّــن صغــار المزارعيــن مــن الحصــول 

علــى الميــاه والأرض. فالمزارعــون الصغــار فــي ســيوة تمكنــوا 

علــى مــدار فتــرات طويلــة مــن تطبيــق نمــوذج فِِلاحــي أدار 

الأرض والميــاه بــكل كفــاءة.

ثالثًًــا، يجــب أن تخــدم الطاقــة الشمســية الجديــدة فــي 

الواحــة غــرض الحفــاظ علــى ازدهارهــا، لا أن تــؤدي إلــى 

مــن  بإلهــام  البحيــرات.  فــي  الميــاه  مســتوى  ارتفــاع 

منظومــة توزيــع ميــاه العيــون التقليديــة فــي الواحــة، حيــث 

يتشــارك الجيــران فــي ري أراضيهــم بنظــام، يجــب أن تفكــر 

الحكومــة فــي تخطيــط توزيــع ميــاه الآبــار الوزاريــة الأعمــق 

بشــكل مجتمعــي، بــدالًا مــن خصخصــة ميــاه الخــزان النوبــي 

ــن، فــي صــورة  ــر المتجــدد الثمي ــم، هــذا المــورد غي العظي

خدمــات حفــر مدفوعــة الثمــن لصالــح كبــار المســتثمرين 

الذيــن يخدمــون الســوق العالميــة ويصــادرون المشــاعات 

يمكــن  التصــوّّر،  هــذا  مــن  وكجــزء  الســيوية.  البيئيــة 

ًـا  الاســتعانة بالطاقــة الشمســية أيضًًــا فــي توزيــع الميــاه أفقي�

ــاه رأســيًًا. ــع المي وليــس فقــط فــي اســتخدامها لرف

إن وراء هــذه المقترحــات التقنيــة نمــوذج فِِلاحــي بديــل 

للنمــوذج الرأســمالي النيوليبرالــي المفــروض حاليًًــا علــى 

»الازدهــار  نســميه  دعونــا  الصغــار.  ومزارعيهــا  ســيوة 

فــي  »الإزاحــة  لعمليــة  منــاوئ  كنمــوذج  المــكان«  فــي 

المــكان« الجاريــة. إن الفِِلاحــة بهــذا النمــط، كــرد فعــل 

علــى العمليــات الاســتخراجية الراهنــة فــي ســيوة وحولهــا، 

ًـا أهالــي  تعنــي التعامــل مــع الأزمــة التــي يتعاطــى معهــا حالي�

ــي  ــي المــكان« يعن ــة. »الازدهــار ف ســيوة وبيئتهــم المحلي

مالــي  تراكــم  اعتبــار ســيوة منطقــة  أوالًا »كبــح« عمليــة 

بقــدر مــا تســمح التكنولوجيــا )وتشــمل تكنولوجيــا الطاقــة 

ــا، تعنــي التعاطــي  المتجــددة( بتحقيــق هــذا التراكــم. ثانيًً

بجديــة مــع الســيادة الغذائيــة ومــع مركزيــة الفلاحيــن فــي 

عمليــة إنتــاج الغــذاء. فأصحــاب الأرض والمــاء يجــب أن 

يتمكنــوا مــن اســتغلال الطاقــة الشمســية لتحقيــق الازدهــار 

تبقــى  أن  إلــى  ســيوة  تحتــاج  حيــن  فــي  لمجتمعهــم. 

»صغيــرة«، فهــذا لا يعنــي بــأي حــال العــودة إلــى العلاقــات 

الأشــبه بالإقطــاع مــن ماضــي الواحــة، أو اجتــرار مــا انطــوى 

ــم. ــه هــذا الماضــي مــن أوجــه لامســاواة وظُلُ علي

يجــب أن تمكّّــن الطاقــة المتجــددة صغــار المزارعيــن مــن 

ًـا، حيــث يصبــح لديهــم قــدر  الانتقــال نحــو حيــاة أكثــر أمان�

والمــوارد  وإنتاجيتهــا  أرضهــم  علــى  الســيطرة  مــن  أكبــر 

ــر  والمــدخلات اللازمــة لهــا، ومــن ثــم مــن الضــروري تطوي

الميــاه  لإدارة  محليــة  ديمقراطيــة  أشــكال  واســتخدام 

للــري  المجتمعيــة  الإدارة  خطــط  يشــمل  )بمــا  والأرض 

بالطاقــة الشمســية وإقامــة مصانــع تصنيــع غذائــي للتمــور 

والزيتــون(. فــدون ذلــك، لــن تــؤدي الحلــول الســريعة التــي 

تُُقتــرح لحــل مشــكلة تمــدد البحيــرات واتســاع رقعتهــا إلا 

ــي. ــي المــكان والتدهــور البيئ ــد مــن الإزاحــة ف ــى المزي إل
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